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 المقدمــة 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحمده حمدًا كثيرًا طيباً مباركًا 

، وعلى آله -صلى الله عليه وسلم -فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد 

 . وصحبه أجمعين، آمين

 :وبعـد

اب الفقه، ولا يخلو من اختلافات العلماء فإن الصوم ركنٌ من أركان الإسلام وبابٌ من أبو

فيه وبسْطِ أدلتهم وترجيحاتهم، والبحث المعتمد على منهج الموازنة هو السبيل الأمثل لإيضاح 

تداخلات هذا الخلاف من خلال جمع أدلة المجتهدين ومناقشتها للوصول إلى القول الراجح؛ لذلك 

اسة تطبيقية، نرجو من ذلك تقديم مثال لدراسة اخترنا كتاب الصوم ملتزمين بمنهج الموازنة كدر

للإمام الترمذي،  الجامع الصحيحنظائر هذه الاختلافات، وهذا من خلال شرحين كبيرين لكتاب 

عارضة الأحوذي للقاضي أبي بكر بن العربي، وتحفة الأحوذي للحافظ محمد عبدالرحمن : وهما

 .المباركفوري

 : الآتيوتكمن أهمية البحث وسبب اختياره في 

 .أهمية البحث في الموازنة نفسها بين علمين جليلين من أعلام شروح الحديث -1

ق في كتابيهما والموازنة بين ترجيحات كلٍّ منهما -2  .التعمُّ

 .إبراز مكانتهما كمحدثين وفقيهين -3

 .التذكير بأهم كتب شروح الحديث -4

يكشف لنا معرفة ترجيحات كل أن البحث يتناول دراسة كتابين في عصرين مختلفين ل -5

 . عصر ومن خلال الموازنة بين هذين العلمين تتضح سمات هذين العصرين

غالبيتها على الترجيحات والاختيارات فقط دون الموازنة بين  تركزت: الدراسات السابقة

 الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر بن العربي من خلالترجيحات الفقيهين، ومن هذه الدراسات 

ومنهج للطالب بلقاسم زقرير، الجزائر جامعة لخضر،  عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

 أبي بكر بن العربي في اختياراته الفقهية من خلال كتابه عارضة الأحوذي كتاب الطهارة نموذجًا

واختيارات المباركفوري الفقهية في الحدود من كتابه للطالب قصي بن محمد كريم جامعة ملايا، 

اختيارات للطالب عبد الرحمن العمودي جامعة طيبة السعودية،  فة الأحوذي بشرح الترمذيتح

للطالب ناير بن  المباركفوري في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف من كتابه تحفة الأحوذي

 . عمير جامعة طيبة السعودية

التحليلي وهو اعتمدت في بحث هذا الموضوع على المنهج الاستقرائي : منهج البحث

البدء بجمع ترجيحات الشارحين من المصدرين، ثم إيراد المسألة المختلف فيها، ثم ذكر أقوال 
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العلماء في المسألة وأدلتهم، وبعدها مناقشة أدلة كلِّ قولٍ وإيراد ترجيح الشارحين ومقارنتهما 

 .حبأقوال الأئمة والفقهاء، ثم بيان خلاصة الترجيحين، وأخيرًا القول الراج

يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، وثبت : خطـة البحـث

أهمية البحث وأسباب اختياره وخطة البحث، ويشتمل : المقدمة المصادر والمراجع، وتشمل

على التعريف بمصطلحات البحث وبالشارحين، ومنهج تأليفهما، وأما المباحث فتشتمل  التمهيد

 : على

 .ثبات هلال رمضانإ: المبحث الأول

 .حكم من أكل أو شرب ناسياً :المبحث الثاني

 .كفارة رمضان :المبحث الثالث

 .حكم تبييت النية في الصيام :المبحث الرابع

 . وتشتمل الخاتمة على نتائج البحث
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 التمهــيد

 :التعريف بمصطلحات البحث: أولاً 

من وزن الشيء وزناً وزنـةً، ووزن ثمر النخل إذا خرصه، ووازنت بين  :الموازنة لغة -1

الشيئين وزاناً، وهذا يوازن هذا إذا كان على زنته، أو كان محاذيه، ووزن الشيء إذا 

رجح
(1)
. 

مالِ : التميل، كقولهم رجح الميزان؛ بمعنى: في اللغة :الترجيح -2
(2)
. 

على الأخرى بدليل فيعلم الأقوى فيعمل تقوية إحدى الإمارتين : الترجيح في الاصطلاح

به
(3)
. 

 :التعريف بالشخصية والمنهج: ثانياً

هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمدد بدن محمدد بدن : القاضي ابن العربي -1

عبدالله بن العربي المعافري الأشبيلي المالكي، يكنى بأبي بكر
(4)

مدن شدهر  22، ولد يوم الخمـيس 

فدي بيدت علدمٍ وجداهٍ بإشدبيلية( م1706/ هدـ464)نة شعـبان من سد
(5)

والدده بده مندذ صدغره،  ، اهدتم

فحددذا العربيددة كمددا در، الأدب، والحددديث، وعلددم الحسدداب، والمعدداملات، والجبددر، والفددرائ ، 

وأصول الدين
(6)

أحكاام القارآ و والقابسو والمساالعو وعارضاة الأحاوذيو : ، ومن أشهر مؤلفاتده

ودفن بفا،. م1144/ هـ543في ربيع الآخر سنة  -رحمه الله -توفي. وغيرهاوالعواصمو 
(0)
. 

اسدتنباطاً ممدا ذكدره فدي المقدمدة فيمدا يتعلدق بالحدديث فقدد اهدتم : "العارضاة"منهجه في 

بالسند صحةً وضعفاً، وطرقاً، وجرحًا وتعديلًا للدرواة، واتصدالًا وانقطاعًدا، ومدن حيدث اللغدة فقدد 

اتٍ يوردها اهتم بشرح مفردات الحديث،  ا إلى ما يتعلق بالتوحيد، والفقه وأصوله مع تتَمَِّ ثم التطرُّ

خدمةً لشرحه
(4)
. 

                                                           
 (.وزن)، مادة 0لسان العرب، محمد بن مكرم الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط (0)
 (.رجح)لسان العرب، مادة  (7)
محمود سوعيد البودرد، دار الفكور، بيوروت، : إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، محمد بن علي الشووكايي، تحقيوق (3)

 .444، ص0، ط0111
دار  ،544ص، إبوراييم الأبيوارد: تحقيوق، أبوالقاسوم للوب بون عبودالمل  بون بشوكوال: الصلة في تاريخ أئمة الأيودل  (4)

 .544ص، م0151/ يـ0401، بيروت، القايرة، دار الكتاب اللبيايي، الكتاب المصرية
إحيواء التوراا العربوي فوي دار لجيوة : تحقيوق، أبوالحسن بن عبدالله بن الحسون البيوايي الأيدلسوي، تاريخ قضاة الأيدل  

 .014ص، 4ط، م0153/ يـ0413، لبيان، بيروت، الآفاق الجديدة دار الآفاق الجديدة
، 0، ج(معجووم البلوودان)مدييووة كبيوورة ع يمووة بالأيوودل ، وتسوومى حمووص وكووان بيووا بيووو عبوواد ويووي قريبووة موون البحوور : إشووبيلية (4)

 .014ص
، 0ط، دار الغورب الإسويمي، سوعيد أعوراب: تحقيوق، للقاضي أبي بكر بن العربي، للترغيب في الملة، ترتيب الرحلة ( )

 .010، 011، 051، 055، 052،  05ج، لبيان، بيروت، م0152/ يـ0412
 .731ص،  ج، 04ط، 7117، دار العلم للمييين، لير الدين الزركلي، والأعيم، 542ص، الصلة (2)
 .31ص، 0ج، دار الفكر، للحاف  ابن العربي، عارضة الأحوذد (5)
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هو الشيخ الإمام الحافظ العلامة محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن  :المباركفوري -2

بهادر المباركفوري
( )
هـ بقرية مباركفور1243وكنيته أبوالعلا، وُلدَِ سنة  

(17)
حفظ القرآن على  

والده، وكان ذلك في مراتع طفولته في تلك البقعة المباركة، وقد أمدَّه والده بعدة رسائل باللغة يد 

الأزدية، والفارسية، ثم تدرج في قراءة ألوان شتى من العلوم الأدبية والدينية في مدار، بلده، 

وقد برع فيما تعلَّم حتى فاا الكثير من أقرانه
(11)

ةو وتحفة مقدمة التحف: ومن أهم مصنفاته 

في الساد، عشر من  -رحمه الله -وغيرها، توفيالأحوذيو وتحقيق الكلامو وخير الماعو و 

هـ1353شوال عام 
(12)

. 

قام بوضع مقدمة لشرحه تناول فيها ما يتعلق بعلم الحديث، وكتبه، وأهله ": التحفة"منهجه في 

ج أحاديدث سدنن  عمومًا، وفيه أحد وأربعون فصلًا، وأما منهجده فدي الشدرح فهدو يتدرجم لكدل راوٍ، ويخدرِّ

الترمذي، ويبيِّنُ الصحيح والضعيف منها، ثم يقوم بشرحها ويذكر الأحاديث الموافقة لحديث الباب، ويذكر 

حُ مدا صدحَّ دليلده عندده، كمدا يقدوم بدذكر التعريدف أ ل فيها وبعدها يدرجِّ قوال المذاهب الفقهية وأدلتهم ويفُصِّ

 . اللغوي والاصطلاحي

 المبحث الأول

 إثبـات هـلال رمضـا 

 :  اختلف العلماء في خبر الواحد عند رؤية هلال رمضان وانقسموا في ذلك إلى قولين 

عمـر، : رؤيـة هـلال شـهر رمضان بشهادة الواحد العَدْلِ، وهذا قولتثبـت :  القـول الأول

رضي الله عنهم-وعلي، وابن عمـر 
(13)

وأبي حنيفة -
(14)

، والشافعي
(15)

، والمشهور عن 

أحمد
(16)

، وابن حزم
(10)

 –، واشترط الحنفية إذا كانت السماء صافية بشهادة الجم الغفير من النا، 

                                                           
 .(5 4ص، مقدمة التحفة)من ولاية أثر برديش بمقاطعة الييد الشمالية ( أع م كده)مباركفورد يي من مضافات  (1)
/ يووـ0474تحفووة الأحوووذد ل مووام الحوواف  أبووي العووي محموود عبوودالرحمن بوون عبوودالرحيم بشوورك جووام  الترمووذد دار الفكوور،  (01)

 .م مقدمة7113
 -عبدالحي بن فلر الدين بن عبدالعلي الطاليمي، وبيجة السام  واليوا ر، ويزية اللواطر، 5 4ص، مقدمة التحفة (00)

 .0727ص، 5ج، م0111/ يـ0471، 0ط، لبيان، بيروت، دار ابن حزم
 . 45، 454ص، مقدمة التحفة( 07)
، يوـ0414، بيوروت، دار الفكور، قداموة المقدسويعبدالله بون أحمود بون ، المغيي في فقه الإمام أحمد بن حيبل الشيبايي( 03)

 .070ص، 0ج، المكتبة الإسيمية، أبوالحسن علي بن أبي بكر المرغيايي، شرك البداية، اليداية؛ 42ص، 3ج، 0ط
محمد الصوادق قمحواود، دار إحيواء التوراا العربوي، بيوروت، : أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازد الجصاص أبوبكر، المحقق(04)

، 7م، ط0157بدائ  الصيائ  في ترتيوب الشورائ ، عويء الودين الكاسوايي، دار الكتواب العربوي، بيوروت، ، 743، ص0ج ،0414
 .50، 51، ص7ج

الحواود الكبيور ، 14، ص7الأم، ج .7يـ، ط01313الأم، محمد بن إدري  الشافعي، أبوعبدالله، دار المعرفة، بيروت، ( 04)
الشويخ : في فقه مذيب الإمام الشافعي، ويو شرك ملتصر المزيي، علي بن محمود بون حبيوب المواورد الشوافعي، المحقوق

، 3ج، 0م، ط0111يوـ، 0407علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيوروت، لبيوان، 
 . 403، 407ص

 ، 42ص، 3ج، المغيي لابن قدامة(  0)
،  ، جلجية إحياء التراا العربي، دار الآفاق الجديودة، بيوروت: ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ال ايرد، المحققىالمحل  ( 02)

 .734ص
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السماء متلبدة بالغيوم أو الغبار، فيكتفي حينها بشهادة العدل، المتواتر، وأما إذا كانت  -أي

مَلكََةٌ تحُْمَلُ على ملازمة التقوى والمروءة، وأدنى هذه الملكة تركُ المسلم : عند الحنفية"العدل"و

الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، ويلزم عندهم أن يكون مسلمًا عاقلًا بالغًا عبدًا، أو أنثى، 

ا تائباًأو محدودً 
(14)

؛ بينما اشترط الشافعية في قبول شهادة الخبر الواحد أن يكون الشاهد رجلًا 

ا حر ً
(1 )

، وأما الحنابلة فقد اشترطوا في قبول شهادة الواحد أن يكون عدلًا، ولم يشترطوا الذكورة 

والحرية
(27)

. 

 : الأدلـة

 -صلى الله عليه وسلم- جاء أعرابي إلى النبي: قال -رضي الله عنهما – ابن عباسعن   -1

. نعم: أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمدًا رسول الله ؟ قال: رأيت الهلال فقال: فقال

نْ في النا،، أن يصوموا غدًا: قال "قمُْ يا بلال، أذَِّ
(21)

. 

صلى -تراءى النا، الهلال، فأخبرتُ رسول الله : قال -رضي الله عنهما -ابن عمرعن   -2

أني رأيته، فصامه وأمر النا، بصيامه -وسلم الله عليه
(22)

 . 

–ودلالةُ الحديثين على قبول شهادة الواحد العدل في دخول شهر رمضان، وفيه دلالة 

، فأشبه روايةَ الأخبار؛ ولأنه  -أيضًا على أن المُخبرِ لا يحُتاج منه إلى لفظ الشهادة؛ لأنه أمرٌ دينيٌّ

يشترك فيه المُخبرِ والمخُبرَ
(23)

. 

عن فاطمة بنت الحسين: الآثـار: ثانياً
(24)

رضي -أن رجلًا شَهِدَ عند علي " -رضي الله عنهما – 

                                                           
دار ، زيوون الوودين بوون يجوويم الحيفووي، شوورك كيووز الوودقائق ،البحوور الرائووق، 743ص، 0ج، أحكووام القوورآن للجصوواص( 05)

 .752ص، 7ج، 7ط، بيروت، المعرفة
، دار الفكور، إبراييم بن علي بن يوسب الشيرازد، الميذب في فقه الإمام الشافعي، و403ص، 3ج، الحاود الكبير( 01)

 .721ص،  ج، م0112، بيروت، دار الفكر، اليوود، المجموع، و021ص، 0ج، بيروت
، 342ص، 0ج، بيوروت، يالمكتوب الإسويم، عبدالله بون قداموة المقدسوي، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حيبل( 5)

: تحقيوق - علوى بون سوليمان المورداود –والإيصاب في معرفة الراجح من الليب على مذيب الإمام أحمد بون حيبول 
محموود بوون مفلووح المقدسوووي ، الفووروع وتصووحيح الفووروع، 724ص، 3ج، اء التووراا العربووييوودار إح –محموود حاموود 

 .00ص، 3ج، 0ط، يـ0405، بيروت، الكتب العلميةدار ، أبوالزيراء حازم القاضي: المحقق، أبوعبدالله
قوال أبوو  (7341)، بواب شويادة الواحود علوى رهيوة يويل رمضوان (04)، كتاب الصيام 317ص  7سين أبي داود ج  (70)

بواب موا جواء فوي ( 2)كتواب الصووم (  )،   ، ص3رواه جماعة عن سما  عن عكرموة مرسوي ، وسوين الترموذد، ج: داود
مرسوي ،  -صولى الله عليوه وسولم-أكثور أصوحاب سوما  عون عكرموة عون : واللف  له قال أبوو عيسوى، (10 )الصوم بالشيادة 

قبوول شويادة الرجول الواحود علوى يويل شوير رمضوان، : بواب( 5)الصويام، : ، كتواب037، ص4وسين اليسوائي المجتبوى، ج
بعكرموة واحوت  مسولم بسوما   احوت  البلوارد: ، وقوال(0443)، كتواب الصووم  45، ص0والمستدر  علوى الصوحيحين، ج

 .ويذا حديا صحيح الإسياد متداول بين الفقياء، ولم يلرجاه
وسين الدار ، (73471)باب شيادة الواحد على رهية ييل رمضان (04)كتاب الصيام 317ص 7سين أبي داود ج( 77)

والمسوتدر  علوى ، ويوو ثقوة، تفرد بوه موروان بون محمود عون ويوب: وقال، (0)الصيام : كتاب،  04ص، 7ج، قطيي
مووروان بوون " .صووحيح علووى شوورط مسوولم ولووم يلرجوواه: "وقووال، (0440)، الصوووم: كتوواب ،454ص، 0ج، الصووحيحين

، 45 ص، 4ج، البودر المييور)، إسوياده صوحيح ،(471ص ، والتقريب، 744ص ،7ج، الكاشب) ،محمد الدمشقي ثقة
 .(725ص،  ج، والمجموع لليوود

، 4، جم0123لبار، شرك ملتقى الأليار، محمد بن علي الشووكايي، دار الجبول، بيوروت، ييل الأوطار من أحاديا سيد الأ( 73)
 .741ص

زوج الحسن بن الحسن بون علوي ثقوة  -رضي الله عييم–فاطمة بيت الحسين بن علي بن أبي طالب الياشمية المديية ( 74)
 .(404ص، 7ج، والكاشب، 240ص، تقريب التيذيب)"، يـ000توفي سية 
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...".وأمر النا، أن يصوموا: على رؤية هلال رمضان فصام، وأحسبه قال -الله عنه
(25)

. 

ةُ هلالَ شهر رمضان ورآه رجلٌ عَدْلٌ، : "... -رحمه الله  -قال الشافعي فإن لم ترَ العامَّ

"أن أقبله للأثر والاحتياط رأيت
(26)

. 

نوقشت أدلة القول الأول واعترض عليها بما : مناقشة مخالفيهم لأدلتهم والرد عليهم

 : يلي

فيه : "قال عنه أبوعيسى الترمذي -رضي الله عنهما -الحديث المروي عن ابن عبا، 

اختلاف، وروى سفيان وغيره عن سمَاك
(20)

 -صلى الله عليه وسلم-عن عكرمة عن النبي  

"مرسلاً  -صلى الله عليه وسلم-مرسلًا، وأكثر أصحاب سمَاك رووا عن عكرمة عن النبي 
(24)

 ،

ورواه النسائي مسندًا ومرسلاً 
(2 )

المرسل أولى بالصواب، وإن سماكاً إذا انفرد بشيءٍ لم : "، وقال

عند الإمام أحمد مضطرب الحديث وضعيف عند ، وهو "يكن حجة؛ً لأنه كان يلُقَّنُ فيتلقَّن

الثوري
(37)

 . 

اتفـق الوليد بن أبي ثور :الـرد
(31)

، وحـازم بن إبراهيم
(32)

، وزائدة بن قـدامة
(33)

، على 

رفعه
(34)

صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، كما ذكر احتجاج مسلم بحديث : ، وقال الحاكم

سمَاك الذي وثَّقه ابن حبان
(35)

، والعجلي
(36)

، ويحيى بن معين
(30)

: -رحمه الله  –وقال النووي  

                                                           
وسوين ، (2221)الشويادة علوى رهيوة يويل رمضوان : بواب -كتواب الصووم، 7077ص، 4ج، البييقوي الكبور سين ( 74)

" صوحيح إسوياده": قوال الإموام اليووود ،(04)الشويادة علوى رهيوة اليويل : بواب -الصويام: كتواب، 021ج، الدار قطيي
 (.700ص  7التلليص ج" )عفيه ايقطا":  -رحمه الله –الحاف  ابن حجر قال ( 754ص   ج، المجموع لليوود)

 .14ص، 7ج، كتاب الأم للشافعي(  7)
وروايتووه عوون عكرمووة لاصووة ، سووما  بوون حوورب بوون أو  بوون لالوود الووذيلي البكوورد الكوووفي أبوووالمغيرة صوودوق( 72)

 (.744ص، تقريب التيذيب) 073لرة فكان ربما تلقن من الرابعة توفي سية آوقد تغير ب، مضطربة
 (.10 )ما جاء في الصوم بالشيادة : باب –الصوم : كتاب ،24ص، 3ج، سين الترمذد( 75)
عون محمود ( 7473)ذكر الالتيب على سفيان في حديا سوما  ( 1) -الصوم: ، كتاب5 ، ص7سين اليسائي الكبر ، ج( 71)

، وعون (7474) -رضوي الله عيوه-بن عبدالعزيز عن الفضل بن موسى عن سوفيان عون سوما  عون عكرموة عون ابون عبوا  
، وعون محمود بون حواتم عون حبوان عون عبودالله عون سوفيان بوه (7474)سليمان عن أبي داود عون سوفيان بوه مرسوي  أحمد بن 
 .1 ، ص7مرسي ، ج

، بيوروت، دار إحيواء التوراا العربوي، عبدالرحمن بون أبوي حواتم أبومحمود الورازد التميموي، الجرك والتعديل: يي ر (31)
، بيوروت، دار الفكور، أحمد بون علوي بون حجور العسوقييي، يبتيذيب التيذ، و721ص، 4ج، 0ط، م0147 -يـ0720
 .714ص، 4ج، 0ط، م0154 -يـ0414

تقريوب التيوذيب، )يوـ027الوليد بن عبدالله بن أبي ثور اليمذايي الكووفي، وقود ييسوب إلوى جوده ضوعيب مون الثاميوة موات سوية ( 30)
 (.457ص

الثقوات )، وبكر بن بكار يو كوفي وثقة ابون حبوان، ومسلم، حازم بن إبراييم البجلي سم  سماكا  وعيه سليم بن قتيبة( 37)
 .(744ص،  ج، لابن حبان

 (.703ص، تقريب التيذيب)يـ  1 0زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي ثبت من السابعة مات سية ( 33)
دار ، شوعبانأيمون صوالح : المحقوق، شم  الدين محمد بن أحمد بن عبداليادد الحيبلي، تيقيح تحقيق أحاديا التعليق (34)

عبدالرحمن بون علوي بون محمود ، التحقيق في أحاديا الليب، و320ص، 0ج، 0ط، م0115، بيروت، الكتب العلمية
، 7ج، 0ط ،يوـ0404، بيوروت، دار الكتوب العلميوة، مسوعد عبدالحميود محمود السوعديي: المحقق، بن الجوزد أبوالفرج

 .22ص
، م0124 -يوـ0314، بيروت، دار الفكر، السيد شرب الدين أحمد: المحقق، محمد بن حبان أبوحاتم التميمي، الثقات (34)

 .721ص، 4ج، 0ط
أبوالحسون أحمود بون عبودالله ، معرفة الثقات من رجال أيول العلوم والحوديا ومون الضوعفاء وذكور موذايبيم وألبواريم ( 3)

 . 43ص، 0ج، يـ0414، رةمكتبة دار المديية الميو، عبدالعليم عبدالع يم البيستود: المحقق، العجلي الكوفي
 .721ص، 4ج، والجرك والتعديل، 714ص، 4ج، تيذيب التيذيب( 32)
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المذهب الصحيح أن الحديث إذا رُوِي مرسلًا ومتصلًا احتج به؛ لأن مع من وصله زيادة "... 

"وزيادة الثقة مقبولة
(34)

. 

رضي -منقطعة؛ٌ لأنها لم تدُركْ علي اً  -رضي الله عنها -إنَّ رواية فاطمة: ما يتعلق بالأثـر

-الله عنه 
(3 )

. 

إسنادُه صحيحٌ : قال عنه النووي -رضي الله عنها -حديثُ فاطمةَ  :الـرد
(47)

. 

تثبت رؤية هلال شهر رمضان بشاهدَي عَدْلٍ أو أكثر، وهذا قول عثمان :  القـول الثانـي

وعمر بن عبدالعزيز والثوري والأوزاعي والليث وإسحاا -رضي الله عنهما–وعلي 
(41)

 

ومالك
(42)

وأحد قولي الشافعي 
(43)

والبويطي 
(44)

من الشافعية -
(45)

والإمام أحمد في رواية -
(46)

- 

ينِ مسلمينِ عَدْليَنِ، فلا يثَبتُ عندهم  -رحمهم الله تعالى واشترط المالكية في الشاهدين أن يكونا حُرَّ

رؤيةُ الهلال بشهادة رجل، وامرأة خلافاً لأشهب، ولا بشهادة رجل وامرأتين خلافاً لابن مسلمة، 

حْوِ  ولا بشهادة النساء والصبيان والعبيد سواءٌ في الغَيْمِ أم الصَّ
(40)

. 

 : الأدلـة

 :الحديث: أولاً 

-رضي الله عنهما  -عن عبد الرحمن بن زيد -1
(44)

، أنه خَطبََ الناَ، في اليوم الذي يشَُكُّ 

وسألتهم، وأنهم  -صلى الله عليه وسلم-ألََا إنِِّي جالستُ أصحابَ رسول الله : فيه، فقال

صُومُوا لرُِؤْيتَهِِ، وأفَْطِرُوا لرُِؤْيتَهِِ، : "قال -صلى الله عليه وسلم-حدثوني أن رسول الله 

وا ثلاثين يوَْمًا، وإنِْ شَهِدَ شاهدانِ، فصَُومُوا،  وأنَْسِكُوا لها، فإنِْ غُمَّ عليكم، فأَتَمُِّ

                                                           
 .354ص   المجوع لليوود ج( 35)
ياشوم اليموايي  السويد عبودالله: المحقق، أحمد بن علي بن حجر العسقييي، تلليص الحبير في أحاديا الرافعي الكبير (31)

 .  7ج، وييل الأوطار، 700ص، 7ج، م4 01 -يـ0354، الميورةالمديية ، دار المحاسن للطباعة، المديي
 .754ص،  ج، المجموع لليوود( 41)
 ، والاسوتذكار014، ص0، جزكريوا عميورات، دار الكتوب العلميوة، بيوروت، لبيوان: المدوية الكبر ، مال  بن أي ، المحقق( 40)

سولم محمود عطوا، ومحمود علوي : القرطبوي، المحقوقالجام ، لمذيب فقياء الأمصوار، أبووعمر يوسوب بون عبودالله بون عبودالبر 
، والمغيووي لابوون 754، ص ، والمجموووع لليوووود، ج750، ص3، ج0م، ط7111معوووض، دار الكتووب العلميووة، بيووروت، 

 .42، ص3قدامة، ج
ن أبوالوليد سوليما، شرك الموطأ، الميتقى، 750ص، 3ج، والاستذكار لابن عبدالبر، 014ص، 0ج، المدوية الكبر ( 47)

 . 3ص، 7ج، 0ط، يـ0337، مطبعة السعادة، للب القرطبي الباجيبن 
 .45ص، 7ط -يـ0313، بيروت، دار المعرفة، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزيي، ملتصر المزيي المزيي( 43)
، يوـ037يوسب بن يحيى القرشي مولايم أبويعقوب البويطي صواحب الشوافعي ثقوة فقيوه مون أيول السوية موات سوية ( 44)

 (.07 ص، ب التيذيبتقري)
والحاود ، 021ص، 0ج، بيروت، دار الفكر، إبراييم بن علي بن يوسب الشيرازد، الميذب في فقه الإمام الشافعي (44)

 .721ص،  ج، والمجموع لليوود، 407ص، 3ج، الكبير
 .42ص، 3ج، والمغيي لابن قدامة، 342ص، 0ج، الكافي في فقه ابن حيبل(  4)
، 734ص، 7ج، بيووروت، دار الفكوور للطباعووة، محموود بوون عبوودالله اللرشووي المووالكي، لللرشوويشوورك ملتصوور لليوول  (42)

، 7ج، يووـ0315، دار الفكوور، محموود بوون عبوودالرحمن المغربووي، موايووب الجليوول لشوورك ملتصوور لليوول،  73، 734
 .353، 357ص

وولى أمرة ، تشيد أبوه باليمامةواس -صلى الله عليه وسلم-عبدالرحمن بن زيد بن اللطاب العدود ولد في حياة اليبي( 45)
 (.341ص، تقريب التيذيب)فغيره عمر ، وقيل اسمه محمدا  ، ستينومكة ليزيد بن معاوية توفي سية بض  
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"وأفَْطِرُوا
(4 )

. 

"انِ مُسْلمَِانِ، فصَُومُوا، وأفَْطِرُواوإنِْ شَهِدَا شاهِدَ "... وفي رواية الإمام أحمد 
(57)

. 

عن الحسين بن الحارث -2
(51)

صلى الله -عَهِدَ إلينا رسولُ الله : أن أميرَ مكةَ خَطبََ، ثم قال 

أنَْ ننُسك للرؤية، فإن لم نرَهُ، وشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلِ نسكنا بشهادتهما، ثم قال  -عليه وسلم

صلى الله عليه -، ورسوله منِّي وشَهِدَ هذا من رسول الله إنِ فيكم من هو أعلم بالله: الأمير

فقلتُ لشيخ إلى جنبي مَنْ هذا الذي أومأ إليه : "وأوَْمَأَ بيده إلى رجل، قال الحسين -وسلم

: وصدا كان أعلم بالله منه، فقال -رضي الله عنهما-هذا عبدالله بن عمر : قال. الأمير؟

"-عليه وسلم صلى الله -بذلك أمرنا رسولُ الله 
(52)

. 

على وجوب صوم رمضان للرؤية، والإفطار للرؤية إذا شهد شاهدان  دلالة الحديثين السابقين

مسلمان عدلان هلال شهري رمضان وشوال، وغاية ما فيهما أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول 

الواحد
(53)
. 

 : الآثـار: ثانياً

عن يحيى بن سعيد -أ 
(54)

أجاز شهادة رجلين على رؤية هلال  -رضي الله عنه-أن عمر  

رمضان
(55)

. 

عن عمرو بن دينار -ب 
(56)

أبَىَ أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة -رضي الله عنه-أن عثمان  
(50)

 

                                                           
قبووول شوويادة الرجوول الواحوود علووى يوويل شووير : بوواب( 5) -كتوواب الصوويام– 037ص، 4ج، سووين اليسووائي المجتبووى( 41)

بوأ  بوه علوى  وإسوياده لا الحواف  فوي التللويص ولوم يوذكر فيوه قودحا  ذكوره  :وقال الاموام الشووكايي، ( 747)رمضان 
 .التيب فيه

 .(0 7ص، 4ج ،وطاروييل الأ،  05ص، 7ج، التلليص)
ويوذا الحوديا ، (05104) -صلى الله عليوه وسولم-حديا أصحاب رسول الله، 011ص، 30ج، مسيد أحمد بن حيبل( 41)

صحيح لغيره وإن كان يذا السيد ضعيف ا لضعب حجاج ويوو ابون أرطوأة لكون بقيوة  :"قال عيه الشيخ شعيب الاريهوط 
، 30ج ،(05574)رقووم  -صولى الله عليوه وسولم-إلا أن لوه شوايد  موون حوديا بعوض أصوحاب رسووول الله . رجالوه ثقوات

، 70ج، (03124)اي وور حوديا أيو  بون مالوو  فوي المسويد رقووم ، سوياده صووحيح رجالوه ثقواتإفوي المسويد و، 071ص
 ". 314ص

 (.  0ص، تقريب التيذيب)الحسين بن الحارا الجدلي كوفي أبوالقاسم صدوق من الثالثة ( 40)
وسين البييقي ، (7335)شيادة رجلين على رهية ييل شوال : باب: -الصوم: كتاب -310ص، 7ج، سين أبي داود( 47)

، (2124)إلا شووايدين عوودلين  موون لووم يقبوول علووى رهيووة يوويل الفطوور: بوواب –الصوويام : كتوواب -742ص، 4ج، الكبوور 
من طريق الحسين ابون إسوماعيل عون يوسوب ( 0)الشيادة على رهية الييل : باب -2 0ص، 7ج، وسين الدار قطيي

: وقوال... بن موسى عن سعيد بن سليمان عن عباد بن العرام عن أبي مال  الأشجعي عون حسوين بون الحوارا الجودلي
 .إسياد متصل صحيح

، 4ج، 0ط، يوـ 034، مصور، المكتبوة التجاريوة الكبور ، عبودالرهوب الميواود، جوام  الصوغيرفيض القدير شورك ال( 43
 -مكتبوة الإموام الشوافعي –الإمام الحواف  زيون الودين عبودالرهوب الميواود ، والتيسير بشرك الجام  الصغير، 704ص

دار ، علوي الشووكاييمحمد بون  -الدارد المضية شرك الدر البيية،  1ص، 7ج، (3)ط، م0155/ يـ0415، الرياض
 .744ص، 0ج، م0152-0412، بيروت، الجيل

، 470ص، 7ج، الثقوات، 347ص، 7ج، معرفوة الثقوات) .يحيى بن سعيد بن قي  الأيصارد مديي ثقة من اللامسة( 44)
 .(375ص ، التقريب

حوارا بون عمرو بن ال... عن ابن ويب عن عمرو بن الحارا عن يحيى بن سعيد، 014ص، 0ج، المدوية الكبر ( 44)
تقريوب ، 775ص، 2ج، الثقوات)يوـ 041يعقوب الأيصارد مولايم المصرد أبوأيوب ثقة فقيه من السوابعة موات قبول 

 .رجاله ثقات إسياده صحيح ،(401ص، التيذيب
، التقريووب)، يووـ 07عموورو بوون دييووار المكووي أبومحموود الأشوورم الجمحووي مووولايم ثقووة ثبووت موون الرابعووة توووفي سووية (  4)

 (.470ص
له صحبة ، ياشم بن عتبة بن أبي وقاص الزيرد الشجاع المشيور المعروب بالمرقال ابن ألي سعد بن أبي وقاص( 42)

 (. 044ص، 4ج، والاستيعاب، 404ص،  ج، الإصابة في تمييز الصحابة"شيد معركة القادسية قتل يوم صفين 



 الجزء الأول ( 7102)العدد الثامن عشر                                                

01 
 

وحده على هلال رمضان
(54)

 . 

إذا شَهِدَ رجلان مسلمان على رؤية الهلال، فصوموا، أو : "قال -رضي الله عنه-عن علي  -ج 

"فطروافأ: قال
(5 )

. 

ودلالـة هـذه الآثار على عـدم جواز استهلال شهر رمضان بشهادة رجل واحد وإن 

كان عدلًا 
(67)

. 

استدل أصحاب القول الثاني بالقياس على  :القيا،: ثالثًا
اشتراط شاهدي عدلٍ في رؤية هلال شهر شوالو وعليه فمن باب 
أَوْلَى أ  يكو  استخدام هذا الشرط في ثبوت رؤية هلال شهر 

 .(1 )رمضا 

 : نوُقشت أدلة القول الثاني واعْترُِضَ عليها بما يأتي: مناقشة مخالفيهم لأدلتهم والرد عليهم

 :  ما يتعلق بالحديث -1

قد ضعفه ابن حزم  –رحمه الله تعالى –" الحسين بن الحارث"أن راوي الحديث الثاني  – أ

الحسين بن الحارث مجهول: وقال -رحمه الله تعالى–
(62)

فَ الحديثُ لجهالة .  لذلك ضُعِّ

 .راويه

ية مشهور في روا –رحمه الله تعالى  –هذا الحديث صحيح الإسناد والحسين : الرد

رحمه الله تعالى–هذا الحديث كما ذكره الإمام النووي 
(63)

 - . 

المقصود بالنُّسُك هو عيد الفطر وليس هلال رمضان( أن ننسك للرؤية)في قوله  -ب
(64)

. 

ردَّ شهادة  -رضي الله عنه-أن عثمان " -رحمه الله تعالى –قال ابن حزم  :ما يتعلق بالأثر  -2

؛ لأنه لم يرَْضَهُ لا لأنه واحد-رضي الله عنه -هاشم بن عتبة 
(65)

 . 

حَ ابنُ العربي: ترجيح ابن العربي القول الأول، وهو ثبوت رؤية  -رحمه الله تعالى -لقد رجَّ

فقد أجاز في الدِّين : ".... هلال رمضان بشهادة الواحد العدل مخالفاً في ذلك مذهبه المالكي، حيث قال

ا، وحين انتهى الأمر إلى هذا الخبر اتفق العمل على الخبر في أوقات المناسك  صلاةً، وصومًا، وحج ً

                                                           
 عوون( 1421)إلا بشوويادة رجلووين موون كووان يقووول لا يجوووز  -كتوواب الصوويام -371ص، 7ج، مصوويب ابوون أبووي شوويبة( 45)

الضحا  بن مللود بون الضوحا  بون مسولم الشويبايي البصورد ثقوة ... الضحا  بن مللد عن جري  عن عمرو بن دييار
 .(314ص، 4ج، وتيذيب التيذيب، 751ص، التقريب)يـ 007ثبت من التاسعة توفي سية 

ويرسول مون السادسوة تووفي ، وكوان يودل ، ه فاضولعبد المل  بن عبد العزيز بن جري  الأمود مولايم المكي ثقوة فقيو 
كم يجووز مون الشويود علوى : باب -كتاب الصيام -2 0ص، 4ج، ومصيب عبد الرزاق، (3 3ص، التقريب)يـ 041

 ...عن عبد الرزاق عن جري  عن عمرو بن دييار( 2342)رهية الييل 
عون ابون ( 1 14)يجوز إلا بشويادة رجلوين من كان يقول لا  -الصيام: كتاب -371ص، 7ج، مصيب ابن أبي شيبة( 41)

أبوإسحاق يو إبراييم بون يوسوب بون إسوحاق  -رضي الله عيه-ميدد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارا عن علي
الحوارا بون يبيوان الجرموي أبوو محمود البصورد ، (14ص، تقريوب التيوذيب)، يوـ015صدوق من السابعة توفي سوية 
ا لأجل الحارا بن يبيان(. 045ص، التقريب)يـ 1 0مترو  من الثامية توفي سية   .إسياده ضعيب جد 

 .014ص، 0ج، المدوية الكبر ( 1 )
 .451ص، 7ج، والذليرة،  3ص، 7ج، الميتقى شرك الموطأ( 0 )
 .735ص، 4ج، المحلي لابن حزم( 7 )
 .5 7ص  ج، المجموع لليوود( 3 )
 .1 7ص  ج، المجموع لليوود( 4 )
 .735ص،  ج، المحلي لابن حزم( 4 )
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العلماء على أن قول المؤذن الواحد مقبول في وقت الصلاة، وفي الفطر والإمساك للصوم، قال النبي 

(إن بلالًا ينادي بليلٍ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم: "-صلى الله عليه وسلم -
(66)

 –ثم ذكر  

فيه اختلاف تارة يرسل، وتارة : "قول أبي عيسى في الحديث وقام بالردِّ عليه حين قال –رحمه الله 

"يسند
(60)

وهذا ليس بعيب في الحديث، ولا يخارج : "-رضي الله عنه -قال القاضي أبوبكر بن العربي 

جائز له أن يسند إن الراويين إن كانا مختلفين فقد أفاد أحدهما ما لم يفُدِِ الآخر، وإن كان واحدًا ف... منه

ثم تحدث القاضي عن .." في روايته تارة وأن يرسل أخرى، وأن يقطع ثالثة، وهذا أبين من إطناب فيه

إن .... هل ذلك خبر أو شهادة؟. ومبنى المسألة من طريق المعنى: "المسألة من طريق المعنى فقال

ما هو في حقٍّ يقع فيه تنازل، فأما الخبر شهادة، والشهادة، خبر، ولكن الخبر الذي يشترط فيه العدد إن

مناسك الله، فإن أصلها يثبت بخبر واحد
(64)

. 

ح الشيخ محمد: ترجيح المباركفوري قولَ الجمهور بجواز  -رحمه الله تعالى -كذلك رجَّ

: ثبوت رؤية هلال شهر رمضان بشاهدٍ واحدٍ، وقام بالردِّ على أدلة أصحاب القول الثاني، فقال

ال بقبول شهادة رجل في الصيام عن هذين الحديثين بأن التصريح بالاثنين وأجاب من ق".... 

غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم
(6 )

رضي الله –، وحديث ابن عبا،، وحديث ابن عمر 

المذكورينِ يدلان على قبوله بالمنطوا، ودلالة المنطوا أرجح -عنهم
"(07)

. 

قد  -رحمه الله تعالى–فيما سبق أن ابن العربي  تبيَّنَ لدى الطالب: خلاصة الترجيحين

 :رجح قوله بما يأتي

بالإجماع، وهو اتفاا العلماء على الخبر الواحد في الآذان عند دخول الوقت للصلاة   :الأول

 .وعند الإمساك وعند الفطر

- رضي الله عنهما –ترجيحه بدلالة الحديث من خلال تصحيحه لحديث ابن عبا،   :الثاني

 . ترجيحه بالمعنى :لثالثا

ح قوله -رحمه الله –ورأى الطالب أيضًا أن المباركفوري  بدلالة المنطوا على دلالة : قد رجَّ

المفهوم
(01)

. 

إن سبب الاختلاف في رؤية هلال شهر رمضان هو اختلاف الآثار، : القول الراجح

د الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل  بالأحاديث التي لا يشترط وتردُّ

على أنه من باب الإخبار؛ ( أبوحنيفة، والشافعي، وأحمد)فيها العدد، فذهب أئمة المذاهب الثلاثة 

                                                           
 .(414)الآذن بعد الفجر : الآذان باب :كتاب 774ص، 0ج ،لاردبصحيح ال(   )
 (.10 )ما جاء في الصوم بالشيادة : باب( 2)كتاب الصوم (  ) 24ص، 3ج، سين الترمذد( 2 )
، 7جووـ، 0114 -يووـ0404، بيووروت، دار الفكوور، أبوووبكر بوون العربووي، عارضووة الأحوووذد بشوورك جووام  الترمووذد (5 )

 .044ص
 .وحالا  من أحواله، ما دل عليه اللف  لا في محل اليطق أد يكون حكما  لغير المذكور: المفيوم( 1 )
 .(317ص، إرشاد الفحول)، وحالا  من أحواله، ما دل عليه اللف  في محل اليطق أد يكون حكما  للمذكور: الميطوق( 21)
 .314ص، 3ج، د دار الكتب العلمية بيروتمحمد عبد الرحمن المباركفر –تحفة الأحوذد بشرك جام  الترمذد ( 20)
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لأنه أمرٌ دينيٌّ فأشبه رواية الإخبار يشترك فيه المُخبرَ والمُخبرِ؛ بينما يرى الإمام مالك أنه من 

باب الشهادة في الحقوا
(02)

 هو ما ذهب إليه الجمهور إلا أن الطالب ، وإن كان القول الراجح

 : يميل إلي ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ومما يؤكد هذا الميل ما يأتي

من خلال ثبوت صحة حديث الحسين بن الحارث ـ رحمه الله ـ فقد حدَّث عن ابن عمر،   -1

والنعمان بن بشير
(03)

ء، وروى عنه عطا -رضي الله عنهم –، وعبد الرحمن بن زيد 

وأبو مالك الأشجعي
(04)

، وزكريا بن أبي زائدة
(05)

،
(06)

، وهو تابعي لقيه شعبة
(00)

 ،

ووثقه ابن حبان
(04)

صدوا من الثالثة: ، وقال الحافظ ابن حجر
(0 )

. 

أسلم هاشم :"-رضي الله عنه -في هاشم  –رحمه الله تعالى  –ابن عبد البر  من خلال قول -2

الله تعالى سبباً في الفتح على المسلمين، وكان  يوم الفتح، وهو من الفضلاء الخيار، وجعله

بهمةٍ فاضلًا خيِّرًا
(47)
 .والله أعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، وبدايوة المجتيود وييايوة 070، ص0جاليداية، شرك البداية، أبوالحسون علوي بون أبوي بكور المرغيوايي، المكتبوة الإسويمية، ( 27)

، والمغيوي لابون 403، ص3، والحواود الكبيور، ج704، ص0دار الفكور بيوروت، ج –محمد بون أحمود القرطبوي  –المقتصد 
 .45، ص3قدامة، ج

ثوم ، ثوم سوكن الشوام، ولأبويوه صوحبة، لوه -رضي الله عيوه-اليعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأيصارد اللزرجي ( 23)
 (.3 4ص، تقريب التيذيب)يـ 4 سية ، ثم قتل بحمص، ولى إمرة الكوفة

 (.730ص، تقريب التيذيب)، يـ041بن طارق أبو مال  الأشجعي الكوفي ثقة من الرابعة توفي في سية سعد ( 24)
وكان فوي آلوره عموره يودل  فوي سوماعة مون أبوي ، زكريا بن أبي زائدة لالد اليمذايي الوادعي أبويحيى الكوفي ثقة( 24)

 (. 70ص، تقريب التيذيب)، يـ042إسحاق توفي سية 
، 7ج، بيووروت، دار الفكوور، السوويد ياشووم البوودود: المحقووق، محموود بوون إسووماعيل أبوعبوودالله البلووارد، التوواريخ الكبيوور ( 2)

 .41ص، 3ج، والجرك والتعديل، 357ص
 لحمحمود صوا: تحقيوق ،محمد بن أحمد بن عثمان التركمايي أبو عبدالله شم  الدين الذيبي –المقتيي في سرد الكيي ( 22)

 .40ص، 0ج، (0)يـ ط 0415 ،المديية الميورة ،بالمدييةالجامعة الإسيمية ، عبدالعزيز
 .044ص، 4ج، الثقات( 25)
 .   0ص، التقريب( 21)
( 0)ط، يوـ0407، بيوروت، دار الجبول –يوسب بن عبدالله بن محمود بون عبودالبر  -الاستيعاب في معرفة الأصحاب( 51)

 . 044ص، 4ج، علي محمد البجاود: تحقيق
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 المبحث الثانـي

 حكــم من أكل أو شرب ناسياً

كشهر رمضان، أو صيامِ الكفارةِ، أو في : اتفق العلماء على أن من أفطر في صيامِ فرضٍ 

أن يتمَّ صومه، وليس عليه كفارة صيام التطوع ناسياً من أكلٍ أو شربٍ أو جماعٍ 
(41)

، واختلفوا في 

 .بين وجوب القضاء وعدم وجوبه: قضاء الفرض على قولين

: من أفطر ناسياً في صومِ فرضٍ أو تطوعٍ ليس عليه قضاءٌ، وهذا قول: القول الأول

، وابن عمر، وأبي هريرة، وزيد  وعطاء، وقتادة، ومجاهد، والحسن،  -رضي الله عنهم–عليٍّ

علقمة، والنخعيو
(42)

، وأبي حنيفة
(43)

، والشافعي
(44)

، وأحمد
(45)

، وقال عطاء -رحمهم الله  – 

أن من أفطر ناسياً من جماعٍ عليه القضاء -رحمهم الله –والأوزاعي والثوري والليث 
(46)

. 

 :الأدلـة

وَلَيسَْ عَلَيكُْمْ : ) -تعالى –قال الله  :القرآن الكريم: أولاً 
ُ غَفُورًا جُنَاحٌ فيِمَا  أَخْطَأْتمُْ بهِِ وَلَكنِْ مَا تعَمََّدَتْ قُلُوبكُُمْ وَكَاَ  اللهَّ

؛ ودلالة الآية إنما الإثم على من تعمَّدَ الباطل(  )(رَحِيماً
(  ). 

 :السنـة: ثانياً 

إن : "قال -صلى الله عليه وسلم-إن رسول الله : قال -رضي الله عنهما–عن ابن عبا،   -1

"أمتي الخطأ والنسيان وما استكُْرِهوُا عليهالله تجاوز عن 
(4 )

 . 

أن من أفطر ناسياً أو مخطئاً غير عامد، فلا جناح عليه :دلالة الحديث 
( 7)

. 

إذا نسى فأكل : "قال -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة   -2

"وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
( 1)

 . 

                                                           
، 0404أبي سيل شم  الأئموة السرلسوي، دار المعرفوة، بيوروت، المبسوط، محمد بن أحمد بن (50) ، 4 ، ص3جم، 0113يوـ

، والشورك الكبيور علوى موتن 430، ص3، والحاود الكبيور، ج 4، ص0، والأم للشافعي، ج715، ص0والمدوية الكبر ، ج
،  ، والمحلووي لابوون حووزم، ج40، ص3محمود رشوويد الميووار القووايرة، ج –تحقيووق –عبوودالرحمن بوون محموود بوون قدامووة –المقيو  
 .771ص

، 40ص، 3ج، والشووورك الكبيووور لابووون قداموووة، 374ص،  ج، والمجمووووع لليووووود، 11ص، 7ج، بووودائ  الصووويائ  (57)
 .770ص،  ج، والمحلي لابن حزم

 .11ص، 7ج، ئ وبدائ  الصيا، 077ص، 0ج، واليداية شرك البداية، 4 ص، 3ج، المبسوط للسرلسي (53)
 .430ص، 3ج، والحاود الكبير، 713ص، 3ج، والشرك الكبير للرافعي،  4ص، 0ج، الأم للشافعي (54)
، والوروض المربو ، 40ص، 3ج، والشورك الكبيور لابون قداموة، 441ص، 0ج، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حيبل (54)

 .473ص، 0ج
 .770ص،  ج، والمحلي لابن حزم، 374ص،  ج، والمجموع لليوود، 11ص، 7ج، بدائ  الصيائ  ( 5)
 (.4)الآية : سورة الأحزاب (52)
، 3ج، يوـ410، بيوروت، دار الفكور، إسماعيل بون عمور بون عمور بون كثيور الدمشوقي أبوالفوداء، الع يم القرآن تفسير (55)

 .5 4ص
،  0ج، حبوان وصوحيح ابون، (7143)والياسوي، طويق المكوره: بواب الطويق:كتاب، 41 ص، 0ج، سين ابن ماجه (51)

، 7ج ،ملتصر ليفيات البييقي) إسياده مستقيم ورواته ثقات، ذكر الإلبار عن بشر بن بكر عن الأوزاعي -717ص
 (.1 ص

 .4 0ص،  ج، المحلي لابن حزم (11)
واللف  له وصحيح ( 0530)أو شرب ياسيا  ، الصائم إذا أكل: باب –كتاب الصوم  -57 ص، 7ج، صحيح البلارد (10)

 (.0044)وجماعه لا يفطر ، أكل الياسي وشربه: باب: الصوم: كتاب، 511ص ،7ج، مسلم
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أن الصائم إذا أفطر ناسياً من أكل أو شرب أو جماع لا يفسد صومه،  :الحديثدلالة 

أضاف فطر الناسي إلى الله تعالى، فأسُقط من  -صلى الله عليه وسلم-ولأن النبي 

القضاء، فدلَّ على أن كلَّ ما حصل بغير عمدٍ لا يوجب القضاء، ولأن الصوم كالصلاة 

في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه، وهذا  والحج عبادة ذات تحليل وتحريم، فكان

مذهب الأكثرين
( 2)

. 

من أفطر : "قال -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله -رضي الله عنه -عن أبي هريرة   -3

"في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة
( 3)

 . 

فيه تصريحٌ ظاهرٌ بإسقاط القضاء والكفارة على من أفطر ناسياً في نهار  :دلالة الحديث

رمضان
( 4)
. 

من أكل أو شرب أو جامع نهار رمضا  ناسياً لم يفطرو : الاستحسان: ثالثاً 
للذي " -صلى الله عليه وسلم-والقياس أ  يفطرو ووجه الاستحسا  قوله 

 .(  )سقاهأكل وشرب ناسياً أتمَّ صومعو فإنما أطعمه الله و

 : نوُقشت أدلة القول الأول واعترُِضَ عليها بما يأتي :مناقشة مخالفيهم لأدلتهم والرد عليهم

 : ما يتعلق بالحديث: أولاً 

قد رويا بطريقة الآحاد، فهما مخالفان  -رضي الله عنه-أن حديثي أبي هريرة  -1

للقاعدة
( 6)

"النسيان لا يؤثر في باب المأمورات:"
( 0)

. 

حاح بمثل هذين الحديثين لمََا بقي  :الــرد لو فتحنا الباب في ردِّ كلِّ الأحاديث الآحاد الصِّ

من الأحاديث إلا القليل منها، فهذا اعتراض باطل
( 4)

. 

فليس فيه ما يقطع بأنه في صوم الفرض  -رضي الله عنه-أما الحديث الأول لأبي هريرة  -2

"ولا قضاء"ه فقد ُيحمل الحديث على صيام التطوع، ولم يذكر في
(  )

 . 

من أفطر في شهر رمضان ناسياً، فلا "بلفظ  -صلى الله عليه وسلم-فقد روي عنه  :الــرد

                                                           
، 0317 - 7دار إحياء التراا العربي بيوروت ط –أبوزكريا يحيى بن شرب اليوود  -صحيح مسلم بشرك اليوود  (17)

 .73ص، 3ج، والمغيي لابن قدامه، 053ص، 0ج، والميذب، 34ص، 5ج
تفرد به محمد بن مرزوق ويو ثقة  :وقال، (75)تبييت اليية من الليل وغيره  :باب، 025ص، 7سين الدار قطيي ج (13)

حوديا صوحيح علوى : وقوال، (1 04)الصووم : كتواب -414ص، 0ج، والمسوتدر  علوى الصوحيحين، عن الأيصوارد
، ذكر إسقاط القضاء: باب -الصيام: كتاب -731ص، 3ج، وصحيح ابن لزيمة، ولم يلرجاه بيذه السياقة، شرط مسلم

وصووحيح ابوون حبووان ، (0111)، والشوورب، والشوورب فووي الصوويام إذا كووان ياسوويا  وقووت الأكوول، والكفووارة عوون الأكوول
 .(3470)ذكر يفي القضاء والكفارة على الأكل الصائم في شير رمضان ياسيا :الصوم باب :كتاب  752ص5ج

، دار المعرفوة، محب الدين اللطيب: المحقق، أحمد بن علي بن حجر العسقييي، فتح البارد شرك صحيح البلارد (14)
، دار الكتوب العلميوة، محمود شوم  الحوق الع ويم آبوادد، شورك سوين أبوي داود وعون المعبود، 042ص، 4ج، بيروت
 .73ص، 2ج، 7ط، م0114، بيروت

 .750ص، 3ج -دار الفكر –محمد بن محمد البابرتي  -والعياية شرك اليداية، 077ص، 0ج، اليداية شرك البداية (14)
 .754ص، 4ج، ييل الأوطار ( 1)
 .700ص، 7ج ،بيروت، دار الكتب العلمية، تقي الدين أبي الفتح–أحكام الإحكام  (12)
 .754ص، 4ج، ييل الأوطار (15)
وشورك ، 373، 7ج، القوايرة، دار الشوعب، القرطبوي، أبوعبودالله محمود بون أحمود الأيصوارد، الجام  لأحكام القرآن (11)

، مكتبة الرشد، أبوتميم ياسر بن إبراييم: المحقق، علي بن للب بن بطال البكرد القرطبيأبوالحسن ، صحيح البلارد
، شرك الزرقايي على موطأ الإمام مال  وشرك الزرقايي، 0 ص، 4ج، 7ط، م7113 -يـ0473، الرياض، السعودية

 .743ص، 7ج، 0ط، يـ0400، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد بن عبدالباقي الزرقايي
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؛ فهذا تصريح بعدم القضاء والكفارة في شهر رمضان لمن أفطر "قضاء عليه، ولا كفارة

ناسياً
(177)

. 

فغاية هذه القاعدة ". أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات"وأما الردُّ على القاعدة بـ  -3 

صًا  -رضي الله عنه-المدعاة أن تكون بمنزلة الدليل، فيكون حديث أبي هريرة  مخصِّ

لها
(171)

. 

وأما الرد على قيا، ناسي الصوم بناسى الصلاة فهو مخالف للنص؛ لأن  : القياس: ثانياً

قاعدة مستقلة بالصيام فمن قاسه على الصلاة فقد أدخل قاعدةً  -رضي الله عنه-أبي هريرة  حديث

في قاعدةٍ 
(172)

.. 

من أفطر ناسياً أو متأولاً في صومِ فرضٍ، أو عامدًا في صومِ تطوعٍ، فعليه : القـول الثانـي

ربيعة ومالك وسعيد بن : القضاء فقط، أما من أفطر في صوم التطوع ناسياً لا قضاء عليه، وهذا قول

عبدالعزيز
(173)

-رحمهم الله  – 
(174)

. 

قال ابن دقيق العيد
(175)

وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القيا،، فإن الصوم قد : "

فات ركنه، وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أنَّ النسيان لا يؤثر في طلب 

"المأمورات
(176)

 . 

ياَمَ إلىَ اللَّيْلِ : )الله تعالىقال : القرآ  الكريم: أولاً : الأدلـة وا الصِّ (ثمَُّ أتَمُِّ
(170)

. 

ا لا يقع به  دلالة الآية أن المطلوب من المؤمن هو الإمساك عن المفطرات إمساكًا تام ً

خرم، فإن أفطر ناسياً لا يكون صائمًا؛ لأن إتمام الصيام لا يكون إلا بإتمام الإمساك
(174)

. 

 : السنـة: ثانياً

إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله : "-الله عليه وسلم صلى -قوله  -1

                                                           
 .754ص، 4ج، وييل الأوطار، 042ص، 4ج، فتح البارد لابن حجر (011)
 .754ص، 4ج، وييل الأوطار،  04ص، 4ج، فتح البارد لابن حجر (010)
 .754ص، 4ج، وييل الأوطار،  04ص، 4ج، فتح البارد لابن حجر (017)
لكيوه الوتلط فوي آلور أموره وقدمه أبومسير ، سعيد بن عبدالعزيز التيولي الدمشقي ثقة إمام سواه أحمد بالأوزاعي (013)

 .735ص، "تقريب التيذيب"، يـ2 0من السابعة مات سية 
، والكافي في فقوه أيول المدييوة، 1 ص، 4ج، وشرك صحيح البلارد لابن بطال، 715ص، 0ج، المدوية الكبر  (014)

، وايين الفقييوةوالق، 074ص 0412 -0دار الكتب العلمية بيروت ط، أبوعمر يوسب بن عبد الله بن عبد البر القرطبي
أبوالحجواج ، على ميي  العودل والإيصواب فوي شورك مسوائل اللويبوتيذيب المسال  في يصرة مذيب مال  ، 53ص

 . 3 ص، 0ج.0ط، م7111، توي ، دار الغرب الإسيمي، أحمد البوشيلي: المحقق، يوسب بن دويا  الفيدلاود
يوـ 42 ولود سوية ، علي بن محمد بن ويب محب الدين أبوالحسن تقي الدين أبوي الفوتح المعوروب بوابن دقيوق العيود (014)

، 7ج، لابون قاضوي شويبة" طبقوات الشوافعية. "يـ 20وحدا ولي تدري  الوكارية توفي سية ، سم  من والده الحديا
 .774ص

/ يوـ 047، 0ط، الرسوالة، مصوطفى شويخ مصوطفى: حقيقت -ابن دقيق العيد –إحكام الأحكام شرك عمدة الأحكام  ( 01)
 .721ص، 0ج، ومدثر سيد ، م7114

 (.052)الآية : سورة البقرة (012)
أبووو محموود " الإمووام مالوو  بوون أيوو "والمعويووة علووى مووذيب عووالم المدييووة ، 373ص، 7ج، الجووام  لأحكووام القوورآن (015)

مكوة ، مصوطفى أحمود البواز، المكتبوة التجاريوة، بدالحقحميش ع: تحقيق -عبدالوياب بن علي الثعلبي البغدادد المالكي
 .35 ص، 0ج، وتيذيب المسال ، 420ص، 0ج، المكرمة
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"وسقاه
(17 )

 

تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا : "-صلى الله عليه وسلم -وقوله  -2

"عليه
(117)

. 

وجهُ دلالة الحديثين رَفْعُ الحرجِ والمأثم لا رَفْعَ القضاء
(111)

. 

تشبيه ناسي الصوم بناسي أما القياس فهو : القيا،: ثالثًا

الصلاةو فمن شبهه بناسي الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه 

 .(112)بالنص على ناسي الصلاة

 : نوُقشت أدلة القول الثاني واعْترُِضَ عليها بما يأتي: مناقشة مخالفيهم لأدلتهم والرد عليهم

 : ما يتعلق بالحديث: أولاً 

بحكم فعله، فدل ذلك على صومهأنه لم يأمره بالقضاء مع جهل السائل  -1
(113)

 . 

أنَّ الخبر لا حُكمَ فيه للقضاء، وغير بعيدٍ أن يكون هذا السائل إنما سأل عن حكمٍ  :الـرد

بجوابٍ مخصوصٍ  -صلى الله عليه وسلم-مخصوصٍ، وهو رَفْعُ المأثم، فأجابه 
(114)

. 

فدل على أنه لم  أمره بإتمام صومه،" فليتمَّ صَوْمَه" -صلى الله عليه وسلم-في قوله  -2

يفطر
(115)

 . 

أنه محمولٌ على صومِ التطوعِ جمعًا بين الأدلة، وليس القيا، معارضًا  :الــرد

للنص
(116)

. 

  : فيما يتعلق بالقياس: ثانياً 

لأنها عبادة يفسدها الأكل عامدًا، فوجب ألاَّ يفسدها الأكل ناسياً كالصلاة -1
(110)

 . 

إذا أكثر من الأكل في الصلاة سهوًا أفسدها، ووجب عليه استئنافها : الـرد    
(114)

. 

إذا أكل فيها لقمة ناسدياً؛ لأنده معندًى وقدع فدي أثنداء الصدوم يخدتص عمدده بإفسداد الصدوم،   -2

                                                           
 .04ص ،سبق تلريجه (011)
 .04ص ،سبق تلريجه (001)
 7ج، م0114، دار الغوورب بيووروت، محموود حجووي، تحقيووق، شووياب الوودين أحموود بوون إزريوو  القرافووي ، الووذليرة (000)

 .35 ص، 0ج، وتيذيب المسال ، 470ص
، أبوالحسون علوي بون سوعد الودجراجي، ويتائ  لطائب التأويل فوي شورك المدويوة وحول مشوكيتيا، مياي  التحصيل (007)

 .044ص، 7ج، م7112/ يـ0475، 0ط، دار ابن حزم، اعتيى به أبوالفضل الدمياطي أحمد بن علي
 .430ص، 3ج، الحاود الكبير (003)
 .435ص، 0ج، تيذيب المسال  (004)
 .430ص، 3ج، الحاود الكبير (004)
 .741ص، 7ج: شرك الزرقايي ( 00)
 .430ص، 3ج، الحاود الكبير (002)
 .31 ص، 0ج، تيذيب المسال  (005)
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فوجب ألاَّ يفسد سهوه أصله إذا ذرعه القيء
(11 )

 . 

له المالكيون؛ لأن سهوه عندهم كعم: الـرد ده في إفساد الصوم غير صحيح على ما أصَّ

في أظهر الروايتين بين أصحابنا؛ لأن السهو نوع من الأعذار
(127)

. 

لا يدخل عليه تارك النية؛ لأنها لا تقع في أثناء الصوم  -3   
(121)

 . 

إن الصائم لا يكون صائمًا في الشريعة إلا بالإمساك كما لا يكون صائمًا إلا  :الــرد

بالنية، ثم لا خلاف أنه لو نسي النية لم يجزئه الصوم، فوجب أن يكون كذلك إذا نسي 

الإمساك
(122)

. 

ولأن الطهارة تنخرم بخروج الحدث سهوًا، وعمدًا، فوجب أن يكون الصوم كذلك، وأن 

سهوًا، وعمدًا، وكذلك من أكل في صوم ناسياً لا يسقط عنه القضاء قياسياً  ينخرم بعدم الإمساك

على من أفطر بسبب المرض
(123)

قال أبومحمد عبدالوهاب البغدادي. 
(124)

الإمساك أحد ركني : "

"الصوم، فكان تركه سهوًا في إفساده عمدًا أصله النية
(125)

. 

 –رحمه الله  –ول الإمام مالك ق –رحمه الله  –رجح القاضي أبوبكر : ترجيح ابن العربي

وتطلع مالك إلى المسألة إلى طريقها فأشرف عليها، : )... وهو وجوب قضاء من أفطر ناسياً فقال

فرأى في مطلعها أن عليه القضاء لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل فلا يوجد مع الأكل؛ 

ألا ترى أن .  ولا قاضياً ما عليهلأنه ضده وإذا لم يبق ركنه وحقيقته ولم يوجد لم يكن ممتثلًا 

مناقَ  شرطِ الصلاةِ وهو الوضوءُ الحدثُ إذا وجد سهوًا أو عمدًا أبطل الطهارة لأن الأضداد لا 

فصار ... جماع مع أضدادها شرعاً ولا حساً وليس لهذا الأصل معارضاً إلا الكلام في الصلاة

لصلاة بل كمجموع ذلك، فأما الحديث الإمساك في الصوم كالقيام بل كالركوع والسجود في ا

وقد . عن القضاء لا يوجب سقوطه -صلى الله عليه وسلم-فمساقه لرفع الحرج وسكوت النبي 

(الله أطعمك وسقاك لا قضاء عليك: )روى الدار قطني
(126)

لا قضاء : وصححه، قال علماؤنا 

لا على أصل مالك في أن ليته صح فإنا نتبعه ونقول به إ: عليك الآن وهذا التعسف، وإنما يقول

(خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به
(120)

. 

:"... قول الجمهور فقال –رحمه الله –رجح الشيخ المباركفرى : ترجيح المباركفوري

إن من : وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وهو قول أبي حنيفة، فهؤلاء كلهم يقولون

صومه ولا قضاء عليه واحتجوا بحديث الباب، وقال مالك بن أنس إذا  أكل أو شرب ناسياً فليتمَّ 

أكل في رمضان ناسياً فعليه القضاء، وأجاب بع  المالكية عن حديث الباب بأنه محمول على 

                                                           
 .430ص، 7ج، الحاود الكبير (001)
 .35 ص، 0ج، تيذيب المسال  (071)
 .430ص، 7ج، الحاود الكبير (070)
 .35 ص، 0ج، تيذيب المسال  (077)
 .يفسهوالموض  ، المصدر السابق (073)
، القاضي عبدالوياب بن علي بن يصر أبومحمد البغدادد المالكي أحد الأعيم قاضي من فقياء المالكية ولد ببغوداد (074)

وفيات "يـ 477وشرك المدوية وغيريا توفي سية ، وعيون المسائل، التلقين: وولي القضاء له العديد من المهلفات مييا
 .727ص، 77ج، وترتيب المدار ، 773ص ،3ج، وشذرات الذيب، 701ص، 3ج، "الأعيان

 .53ص، 0ج، المعوية على مذيب عالم المديية (074)
 .سبق تلريجه ( 07)
 .057ص، 7العارضة ج (072)
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"."أي القول الأول أصح من قول مالك، وتقدم وجه كونه أصح آنفاً : "قال. صوم التطوع
(124)

. 

قد رجح قوله بدلالة  –رحمه الله –أن ابن العربي  مما سبق يتبين: خلاصة الترجيحين

بينما رجح المباركفوري قوله -رضي الله عنه -القيا، ومن خلال تضعيفه لحديث أبي هريرة 

 .بدلالة حديث الباب ويظهر هذا من خلال ترجيحه لقول الجمهور

الأثر  أما. كان سبب الخلاف في هذه المسألة هو معارضة الأثر للقيا،: القول الراجح

، وأما القيا، فعندما قاسوا ناسي الصوم بناسي ....."إذا نسى: "-رضي الله عنه -فقـوله 

الصلاة
(12 )

أن الخبر مقدم على  -رحمهم الله –فعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد . 

القيا،
(2)
طريق  فهو يقدم القيا، على الخبر المروي من -رحمه الله –خلافاً للإمام مالك  

الآحاد
(137)

"لولا قول النا، لقلت يقضي: "، وفي هذه المسألة قال الإمام أبوحنيفة
(131)

. 

ا على : والقول الراجح هو عدم وجوب قضاء من أفطر ناسياً، قال الحافظ ابن حجر رد ً

ه : )-رحمهما الله  –ابن العربي  وأما القيا، الذي ذكره ابن العربي فهو مقابلة النص فلا يقبل وردُّ

لم؛ لأنه قاعدة مستقلة بالصيام فمن  للحديث مع صحته بكون خبر واحد خالف القاعدة ليس بمُس 

عارضه بالقيا، على الصلاة أدخل قاعدة في قاعدة ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل 

هذا لما بقي إلا القليل وفي الحديث لطفُ الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج 

...(معليه
(132)

. 

والله ويميل الطالب إلى القول الثاني وهو وجوب قضاء من أفطر ناسيًا من باب الاحتياط، 

 . أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .341ص، 3ج، تحفة الأحوذد (075)
 .770ص، 0ج، بداية المجتيد( 4)
عبوودالفتاك محموود الحلووو، دار الرفوواعي، : تحقيووق –تقووي الوودين بوون عبوودالقادر التيموويم  –الطبقووات السوويية فووي تووراجم الحيفيووة  (031)

، والبيوان، والتحصويل، 52، ص01؛ الوذليرة، ج031، ص 7والأحكوام لممودد، ج. 071، ص 0، ج0م  ط0153الرياض،
 .011، ص1ج

 .11ص، 7ج، وبدائ  الصيائ ، 4 ص، 3ج، المبسوط للسرلسي (030)
 .042ص 4فتح البارد لابن حجر ج (037)
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 المبحث الثالـث

 كفـــارة رمضـا 

اتفق العلماء على أنَّ من جامع في نهار رمضان عامدًا فسد صومه
(133)

، واختلفوا في 

 : الكفارة هل هي على الترتيب، أم على التخيير إلى ثلاثة أقوال

أنها على الترتيب يبدأ بالعتق، إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم : القول الأول

يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكيناً، وهذا قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور
(134)

، وأبي 

حنيفة
(135)

، والشافعي
(136)

، وأحمد في رواية
(130)

. 

 :لأدلـةا

 : السـنة: أولاً 

 -صلى الله عليه وسلم-بينما نحن جُلوٌ، عند النبي :"قال -رضي الله عنه-عن أبي هريرة  -1

وقعت على امرأتي وأنا صائم، : ما لكََ؟ قال: قال. يا رسول الله هلكت: إذ جاءه رجل فقال

فهل تستطيع أن : قال. لا: بة تعتقها؟ قالهل تجد رق -صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله 

فمكث : قال. لا: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا، فقال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال

بعرا  -صلى الله عليه وسلم-فبينما نحن على ذلك أتى النبي  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

خُذْ هذا، فتصدا به، فقال : الق. أنا: أين السائل؟ فقال: فيه تمر، والعرا المكتل قال

تينِ  -الرجل، أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابيتها يريد الحَرَّ
(134)

أهل بيت  -

أطعمه : حتى بدت أنيابه، ثم قال -صلى الله عليه وسلم-أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي 

أهلك
("13 )

. 

إن : فقال -الله عليه وسلم صلى-جاء رجل إلى النبي  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة  -2

فتستطيع أن : قال. لا: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال

فأتى : قال. لا: قال. قال أتجد ما تطعم به ستين مسكيناً؟. لا: قال. تصوم شهرين متتابعين؟

                                                           
، 011ص، 7ج، والأم للشوووافعي،  01، 014ص، 0ج، والمدويوووة الكبووور ، 21ص، 3ج ،المبسووووط للسرلسوووي (033)

 . 34ص، 0ج، والكافي في فقه ابن حيبل
أبومحمد محمود بون أحمود الحيفوي بودر الودين ، في تيقيح مبايي الألبار في شرك معايي الآثار يلب الأفكار للعييي (034)

، 5ج، 0ط، م7115 -يوـ0471قطور ، الأوقواب والشوئون الإسويميةوزارة ، أبوتميم ياسر بن إبراييم: المحقق، العييي
 .71ص، 3ج، والمغيي لابن قدامه، 312ص

دار الكتب العلميوة بيوروت ، محمد زيرد اليجار، تحقيق، أحمد بن محمد بن سيمة الطحاود، شرك معايي الآثار (034)
فلر الدين عثموان ، كيز الدقائقشرك ، وتبيين الحقائق، 20ص، 3ج، والمبسوط للسرلسي، 0 ص، 7ج، 0311 0ط

 .371ص، 0ج، يـ0303، القايرة، دار الكتب الإسيمي، بن علي الزيلعي
 .343ص،  ج، والمجموع لليوود، 437ص، 3ج، والحاود الكبير، 15ص، 7ج، الأم للشافعي ( 03)
 .4 ص، 3ج، والفروع، 71ص، 3ج، والمغيي لابن قدامة، 345ص، 0ج، الكافي في فقه ابن حيبل (032)
 .3ص، 4ج، معجم البلدان، يعيي المديية (035)
ولوم يكون لوه شويء فتصودق عليوه ، إذا جوام  فوي رمضوان: بواب -الزكواة: كتواب -54 ص، 7ج، صوحيح البلوارد (031)

تغلي  تحريم الجمواع فوي ييوار رمضوان علوى : باب: كتاب، 250ص، 7ج، وصحيح مسلم، واللف  له( 0534)فليكفر 
 (.0000)والمعسر ، وأييا تجب على الموسر، وبياييا، فيه ووجوب الكفارة الكبر ، الصائم
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على : قال. ا عنكأطعم هذ: بعرا فيه تمر، وهو الزبيل قال -صلى الله عليه وسلم-النبي 

فأطعمه أهلك: قال. أحوج منا، ما بين لابيتها أهل بيت أحوج من ا
(147)

. 

على أن كفارة رمضان على الترتيب حيث أمره بالعتق، ثم الصيام ثم الإطعام،  دلالة الحديثين

وظاهر الأمر للوجوب، ولم ينقله إلى الصيام إلا بعد العجز، وكذلك الإطعام إلا بعد أن عجز عن 

الصيام
(141)

. 

 : وجوبها على الترتيب؛ لأنها: القيـا،: ثانياً

 .كفارة  :أولاً 

شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً قياسًا على كفارة الظِّهار فيها العتق، وصيام  :ثانياً 
(142)

. 

وَالَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثمَُّ يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ ): -تعالى  -قال الله

ُ بمَِا تعَْمَ  فمََنْ لمَْ يجَِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعَِيْنِ مِنْ قبَلِْ * لوُنَ خَبيِرٌ أنَْ يتَمََاسَّا ذَلكُِمْ توُعَظوُنَ بهِِ وَاللهَّ

ا فمََنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (أنَْ يتَمََاسَّ
(143)

. 

 : نوُقشت أدلة القول الأول واعترُِضَ عليها بما يأتي: مناقشة مخالفيهم لأدلتهم والرد عليهم

 :-رضي الله عنه - ق بحديثي أبي هريرةما يتعل

للرجل دليل على الترتيب، وهذه الصورة تدل  -صلى الله عليه وسلم-ليس في سؤال النبي   :أولاً 

على الترتيب وغيره، فيحتمل اللفظ الترتيب ويحتمل التخيير
(144)

. 

الثاني يدل على أن الترتيب الثاني بالفاء على فقَْدِ الأول، ثم الثالث بالفاء على فقد : الرد

عدم التخيير مع كونها في معرض البيان، فينزل منزلة الشرط للحكم
(145)

. 

إن الأحاديث التي ذُكِرَ فيها التخيير وردت بأسانيد صحيحة : ثانياً 
(146)

. 

لقد سلك الجمهور مسلك الترجيح بكثرة الرواة، فالذين رووا الترتيب أكثر من :  الرد

الذين رووا التخيير
(140)

. 

                                                           
المجام  في رمضان يل يطعم أيله من الكفارة إذا كوايوا محواوي  : باب -الصوم: ، كتاب54 ، ص7صحيح البلارد، ج (041)

(0534.) 
، 021ص 3ج، م 011 7عوالم الكتوب بيوروت ط، ميصور بن يووي  بون إدريو  البيووتي، شرك ميتيى الإرادات (040)

، 4ج، م0 01، دمشق، المكتب الإسيمي، مصطفى السيوطي الرحيبايي، في شرك غاية الميتيى ومطالب أولي الييى
شووم  الودين أبوي عبوودالله محمود بون عبوودالله الزركشوي المصوورد ، وشورك الزركشوي علووى ملتصور اللرقوي،  40ص

 . 47ص، 0ج، (0)ط، م7117/ يـ0473، بيروت -لبيان، دار الكتب العلمية، عبدالميعم لليل: تحقيق، الحيبلي
، 021ص، 3ج، داتاوميتيووووى الإر، 003ص 3والاسووووتذكار لابوووون عبوووودالبر ج، 375ص، 0ج، تبيووووين الحقووووائق (047)

 . 40ص، 4ج، ومطالب أولي الييى
 (.4-3)الآيتين : سورة المجادلة (043)
دار الوفواء للطباعوة ، عيليحيوى إسوما. د، تحقيوق، عياض بن موسوى بون عيواض، إكمال المعلم شرك صحيح مسلم (044)

 .42ص، 4م ج0115ه 0401، واليشر والتوزي  مصر
وفوتح ، 34ص، 00ج، دار إحيواء التوراا العربوي بيوروت، بدرالودين العييوي، عمدة القارئ شرك صحيح البلوارد (044)

 .714ص، 4ج، وييل الأوطار، 7 0ص، 4ج، البارد لابن حجر
 . 31ص، 5ج، يلب الأفكار للعييي ( 04)
 .7 0ص، 4ج، وفتح البارد لابن حجر، 34ص، 00ج، عمدة القارئ (042)
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أن كفارة رمضان على التخيير بين العتق والصيام والإطعام، وهذا قول  :الثانيالقول 

الإمام مالك
(144)

، ورواية عن الإمام أحمد
(14 )

، وكذلك التخيير عند ابن أبي ليلى، ومحمد بن 

جرير الطبري لكن بين العتق والصيام، فإذا لم يستطع فعليه الإطعام
(157)

. 

 :الأدلــة

-أ  النبي  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة  :السنة: أولاً 
أمر رجلًا أفطر في رمضا  أ  يعتق رقبةو  -صلى الله عليه وسلم

 .(1 1)أو يصوم شهرينو أو يطعم ستين مسكينًا

في مثل هذا إنما هي للمساواة بين " أوَْ "تفيد التخيير؛ لأن ( أو)حرف : دلالة الحديث

غيرها من الأحكامالأشياء من حظر أو إباحة أو جزاء أو 
(152)

. 

في . (3 1)قياسًا على التخيير في فدية الأذى: القيا،: ثانياً 
فَمَنْ كَاَ  مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بهِِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفدِْيةٌَ مِنْ : )قوله تعالى

و وقياسًا على التخيير في جزاء (  1)(صِياَمٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُعٍ 
فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتلََ مِنَ النَّعمَِ عَدْلٍ مِنْكُمْ : )في قوله تعالى (  1)الصيد

هَدْياً باَلغَِ الْكَعْبةَِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعاَمُ مَسَاكيِنَ أَوْ عَدْلُ ذَلعَِ صِياَماً ليِذَُوقَ 
 .(  1)(وَباَلَ أَمْرهِِ 

 : مناقشة مخالفيهم لأدلتهم والرد عليهم

: أي: على التقسيم( أو)أن حرف : لثاني واعترض عليها بما يأتينوُقشت أدلة القول ا

تقديره أعتق أو صم أو أطعم، وليس على التخيير
(150)

. 

                                                                                                                                                                      
الإفطووار فووي : بوواب -كتوواب الصوويام -774، ص7سووين الوودار قطيووي، ج، الووذين رووا الترتيووب أكثوور رواة: قووال الوودار قطيووي 

 (.77)رمضان لكبر أو رضاع، أو عذر أو غير ذل  
، وحاشووية الدسوووقي علووى الشوورك الكبيوور ، 074ص ،0ج، الكووافي لابوون عبوودالبر، 705ص، 0ج، المدويووة الكبوور  (045)

 .431ص 0ج، محمد عليش دار الفكر بيروت، تحقيق، محمد عرفه الدسوقي
: المحقووق، محموود بوون مفلووح المقدسووي أبوعبوودالله، وتصووحيح الفووروعوالفووروع ، 71ص، 3ج، المغيووي لابوون قدامووة (041)

، والمبوودع فووي شوورك المقيوو ، 4 ص، 3ج.0ط، يووـ0405، بيووروت، دار الكتووب العلميووة، أبوووالزيراء حووازم القاضووي
 .35ص، 3يـ ج0411المكتب الإسيمي بيروت ، إبراييم بن محمد بن مفلح الحيبلى

مصوطفى بون أحمود : المحقوق، أبوعمر يوسب بن عبودالله بون عبودالبر، التمييد لما في الموطأ من المعايي والأساييد (041)
، 4 0ص، 2ج، يووـ0352، المغوورب، لأوقوواب والشووئون الإسوويميةوزارة عموووم ا، محموود عبوودالكبير البكوورد، العلووود

 . 31ص، 5ج، ويلب الأفكار، 75ص، 00ج، عمدة القارئ
ووجووب ، تغلي  تحريم الجماع في ييار رمضان على الصوائم: باب -الصوم: كتاب، 257ص، 7ج، صحيح مسلم (040)

باب من طريق يحيى عون مالو  –الصيام :كتاب –  71ص0واللف  له وموطأ الإمام مال  ج( 0000)الكفارة الكبر  
 .-رضي الله عيه-عن ابن شياب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي يريرة

 .71ص، 4ج، وإكمال المعلم شرك صحيح مسلم للقاص عياض، 44ص، 7ج، الميتقى شرك الموطأ (047)
، 7ج، تقوى شورك الموطوأوالمي، 754ص، 7ج، والجوام  لأحكوام القورآن، 340ص، 0ج، أحكام القرآن للجصواص (043)

 .44ص
 (. 01)الآية : سورة البقرة (044)
، 7ج، والميتقوى شورك الموطوأ،  03ص،  ج، والجوام  لأحكوام القورآن،  03ص، 4ج، أحكام القرآن للجصواص (044)

 .44ص
 (.14)الآية : سورة المائدة ( 04)
 .772ص، 2ج، شرك اليوود على صحيح مسلم (042)
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للتخيير( أو)أجمع أهل اللغة على أن : الرد
(154)

، وفي فدية الأذى وجزاء الصيد هي 

للتخيير بالإجماع
(15 )

. 

الإطعام، وهذا قول أن المُفطر في نهار رمضان عمدًا يجب عليه : القول الثالث

عوف
(167)

بن مالك 
(161)

، ومالك-رضي الله عنه - 
(162)

، وابن وهب
(163()164)

. 

 : الأدلـة

إ  :" قالت -رضي الله عنها–عن عائشة : السنة: أولاً 
ما : إنه احترق قال: فقال -صلى الله عليه وسلم-رجلًا أتى النبي 

صلى الله عليه -أصبت أهلي في رمضا و فأتى النبي : لَعَ؟ قال
: أنا قال: أين المحترق؟ قال: بمكتل يدعى العرقو فقال -وسلم

 .(  1)"تصدق بهذا

دلالة الحديث أن كفارة الجماع في نهار رمضان هو الإطعام دون غيره من الصيام 

والعتق
(166)

الحديث؛ لأنه مدني، فذهب في اختياره إلى  -رحمه الله –لقد سمع الإمام مالك . 

وقع بدله الإطعام في مواضع شتى، وأنه مناسب أكثر من الإطعام، لأنه رأى الصيام قد 

غيره
(160)

. 

قا، أصحاب هذا القول على أن الشيخ الكبير والحامل والمرضع : القياس: ثانياً

والمفطر في قضاء رمضان لم يؤمروا بعتق أو بصيام، وإنما بالإطعام
(164)

، وروي عن ابن 

(وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ ) : -تعالى –في قوله  -رضي الله عنهما–عبا، 
(16 )

 .

كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان : "قال

                                                           
، أبو الم فر ميصور بون محمود بون عبودالجبار بون أحمود السومعايي الميفوي ثوم الشوافعي -قواط  الأدلة في الأصول (045)

 .11ص، 0ج، م0111/ يـ0405، (0)ط، لبيان، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد حسن محمد الشافعي: تحقيق
 .44ص، 7ج، الميتقى شرك الموطأ (041)
صولى الله -جعي أبو عبدالرحمن شيد فتح مكوة، وليبور ثوم سوكن الشوام رود عون اليبويعوب بن مال  بن أبي عوب الأش (1 0)

وعبدالله بن سيم، وعيه أبو مسلم اللولايي وجبير بن يضير، وأبوو إدريو  اللوولايي، وكثيور مون مورة وجماعوة  -عليه وسلم
 يـ 23توفي سية 

 .041ص، 5ج، تيذيب التيذيب، 03ص، 2ج، والجرك والتعديل، 247ص، 4ج، الإصابة في تمييز الصحابة 
 .314ص، 5ج، ويلبة الأفكار،  7ص، 00ج، عمدة القارئ (0 0)
، 2ج، شرك صوحيح البلوارد لابون بطوال، 4 0ص، 2ج، والتمييد لابن عبدالبر، 705ص، 0ج، المدوية الكبر  (7 0)

 .4 0ص
، عمور بون الحوارا: صورعبدالله بن ويب بون مسولم القرشوي موولايم أبوو محمود المصورد الفقيوه رود عون أيول م (3 0)

وعيه ابون ، وغيريم، وابن عيييه، والثورد، ورو  عن مال ، وغيريم، وابن لييعة وحيوة بن شريح، والليا بن سعد
وغيوريم تووفي سوية ، وعلوي بون المودييي، وعبودالرحمن ابون ميودد، والليا بن سعد شويله، أليه أحمد بن عبدالرحمن

 .705ص، 4ج، والتاريخ الكبير،   ص،  ج، التيذيب تيذيب، 051ص، 4ج، الجرك والتعديل"يـ 012
، عمور بون الحوارا: عبدالله بن ويب بون مسولم القرشوي موولايم أبوو محمود المصورد الفقيوه رود عون أيول مصور (4 0)

وعيه ابون ، وغيريم، وابن عيييه، والثورد، ورو  عن مال ، وغيريم، وابن لييعة وحيوة بن شريح، والليا بن سعد
وغيوريم تووفي سوية ، وعلوي بون المودييي، وعبودالرحمن ابون ميودد، والليا بن سعد شويله، بدالرحمنأليه أحمد بن ع

 .705ص، 4ج، والتاريخ الكبير،   ص،  ج، تيذيب التيذيب، 051ص، 4ج، الجرك والتعديل"يـ 012
، 7ج، وصووحيح مسوولم، (0533)، إذا جووام  فووي رمضووان: بوواب، الصوووم: كتوواب 53 ص، 7ج، صووحيح البلووارد (4 0)

 (.0007)، تغلي  تحريم الجماع في ييار رمضان على الصائم: باب، الصيام: كتاب، 253ص
 .300ص، 3ج، والاستذكار لابن عبدالبر، 23ص، 4ج، شرك صحيح البلارد لابن بطال (  0)
 .2 ص ، ج، وبداية المجتيد، 4 0ص، 2ج، التمييد لابن عبدالبر (2 0)
 .2 ص ، ج، ة المجتيدوبداي، 4 0ص، 2ج، التمييد لابن عبدالبر (5 0)
 (.054)الآية : سورة البقرة (1 0)
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"كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا
(107)

، وأما المفرط 

من فرط في صيام شهر : "قال -رضي الله عنهما–ي عن ابن عبا، في قضاء رمضان فقد رو

رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم 

"مسكيناً
(101)

-رضي الله عنه -، وروي ذلك عن أبي هريرة 
(102)

. 

 : ترض عليها بما يلينوُقشت أدلة القول الثالث واع: مناقشة مخالفيهم لأدلتهم والرد عليهم

فقد روي مختصرًا بينما  -رضي الله عنها–أما حديث عائشة : ما يتعلق بالحديث: أولاً 

في الصحيحين جاءت كاملة على وجهها -رضي الله عنه-رواية أبي هريرة 
(103)

. 

قد خالف ما رواه  -رحمه الله –أن الإمام مالك :  ما يتعلق بالقياس: ثانياً
(104)

إلى  

رأيه
(105)

. 

الحديث؛ لأنه مدني، فذهب في اختياره إلى  -رحمه الله –لقد سمع الإمام مالك : الرد

الإطعام ورأى أن الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى وأنه مناسب أكثر من غيره
(106)

. 

قول الجمهور وهو كفارة –رحمه الله –لقد رجح القاضي أبوبكر : ترجيح ابن العربي

 -رضي الله عنه-قد رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة :"... ث قالرمضان على الترتيب حي

أن يعتق أو يكفر بصيام  -صلى الله عليه وسلم-أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله 

"شهرين متتابعين أو يطعم
(100)

، وتابعه عليه جماعة، واختلف علماؤنا فيه، والصحيح في الرواية 

رتب له ونقله  -صلى الله عليه وسلم-في الدليل الترتيب؛ لأن النبي عن مالك التخيير، والصحيح 

من أمر بعد عدمه وتعذر استطاعته إلى غيره، فلا يكون فيه تخيير
(104)

. 

لاشك :قلت:"أيضا قول الجمهور فقال –رحمه الله  –وافق الشيخ : ترجيح المباركفوري

بالترتيب هو الراجح المعول عليهوالحاصل أن القول ... أن رواة الكفارة مرتبة أكثر
"(10 )

 . 

قد اتفقا في ترجيحهما  -رحمهما الله –مما سبق تبين أن الشيخين : خلاصة الترجيحين

وفي قول ( والصحيح في الدليل)بدلالة الحديث والقيا، ذاكرين ألفاظ الترجيح كقول ابن العربي 

 (.هو الراجح المعول عليه)المباركفوري 

                                                           
وسوين البييقوي ، (3305)والحبلوى ، يي مثبتة للشيخ: من قال: باب -الصوم: كتاب،  71ص، 7ج، سين أبي داود (021)

، ورواه الدار قطيي، (  25)والمرض  إذا لافتا على ولدييما ، الحامل: باب، الصوم: كتاب، 731ص، 4ج، الكبر 
وقوال ، (5)، أو غيور ذلو ، أو عوذر، أو رضواع و، لكبور، الإفطوار فوي رمضوان: بواب -الصووم: كتاب،  71ص، 7ج

 .إسياده صحيح
عن ( 10)، أو غير ذل ، أو عذر، الإفطار لكبر أو رضاع: باب -الصوم: كتاب، 012ص، 7ج، سين الدار قطيي (020)

-رضي الله عييما–اق عن مجايد عن ابن عبا  طريق محمد بن حمدوية عن محمود آدم عن ابن عييية عن أبي إسح
 (.5 ، ص3ملتصر ليفيات البييقي ج. )إسياده صحيح.

أو غير ذل  ، أو لعذر، أو رضاع، باب الإفطار في رمضان لكبر، الصوم كتاب، 012ص، 7ج، سين الدار قطيي (027)
 (.5 ، ص3ملتصر ليفيات البييقي ج)إسياده صحيح ، (55)

 .7 0ص، 0ج، فتح البارد لابن حجر، 4 0ص، 2ج، التمييد لابن عبدالبر (023)
 .74سبق تلريجه ص  (024)
 .7 0ص، 0ج، فتح البارد لابن حجر، 4 0ص، 2ج، التمييد لابن عبدالبر(024)
 .2 ص ، ج، وبداية المجتيد، 4 0ص، 2ج، التمييد لابن عبدالبر ( 02)
 .70ص ،سبق تلريجه (022)
 .054ص، 7ج، العارضة (025)
 .343ص، 3ج، تحفة الأحوذد (021)
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سبب الاختلاف في وجوب الترتيب أو التخيير هو تعارض ظواهر إن : القول الراجح

" هل تستطيع؟"الآثار في ذلك مع الأقيسة، وظواهر الآثار هي الأحاديث التي رُوي فيه بصيغة 

( أو)توجب الكفارة على الترتيب قياسًا على كفارة الظهار، والأحاديث التي رُوي فيها لفظة 

 -رحمه الله –على فدية الأذى وجزاء الصيد، ونرى الإمام مالك  توجب الكفارة على التخيير قياسًا

في تقديمه للإطعام على العتق والصوم قد رجح القيا، الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا 

تشهد له الأصول
(147)

. 

وسلك : "...قال الحافظ بن حجر العسقلاني. والقول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور

مسلك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير الجمهور في ذلك 

ويترجح الترتيب أيضًا : بل روى الترتيب عن الزهري تمام ثلاثين نفسًا أو أزيد، قال: إلى أن قال

...بأنه أحوط؛ لأن الأخذ به مجزي سواء قلنا بالتخيير أو بخلاف العكس
("141)

، وهو ما يميل إليه 

 . أعلمواللهالطالب، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .773، 777ص، 0ج، بداية المجتيد (051)
 .2 0ص، 4ج، فتح البارد لابن حجر (050)
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 المبحث الرابـع

 حكم تبييت النية في الصيام

النية شرط في صحة الصيام في الفرض والنفل
(142)

، لكن العلماء اختلفوا في تبييت النية إلى 

 : قولين

لا يجب تبييت النية في الفرض أو النفل من الليل، بل يجوز تبييتها من : القـول الأول

الشمس إلى الزوال عدا صيام قضاء رمضان والكفارات، فيجب فيها تبييت الليل، وحتى طلوع 

النية من الليل ويصح صوم شهر رمضان من الصحيح المُقيم بمطلق النية؛ لأنه متعين ولا يحتاج 

إلى التعيين، وهذا قول الثوري والنخعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر
(143)

، وكذلك عند 

الشافعية
(144)

والحنابلة 
(145)

 .، بجواز تبييت النية من الليل إلى الزوال في صيام النفل

 :القرآ  الكريم: أولاً : الأدلــة

هْرَ فلَْيصَُمْهُ ): -تعالى –قال الله  -1 (فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
(146)

دلالة الآية الكريمة أنها عامةٌ، لم  

تفرا بين من شهد الشهر في ليل أو في نهار، فدل ذلك على جواز ترك تبييت نية الصوم 

من الليل في صيام الفرض أو النفل
(140)

صيام شهر رمضان بالنسبة : -رحمه الله –قال زفر  

بالصيام مطلقاً دون قيدٍ للمقيم جائز بدون نية مستدلًا بالآية الكريمة، فعليه يكون الأمر 

بنيةٍ 
(144)

. 

وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى يتَبَيََّنَ لكَُمُ الْخَيْطُ الْأبَْيضَُ مِنَ الْخَيْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ ): -تعالى  –قال الله  -2

ياَمَ إلِىَ اللَّيْلِ  وا الصِّ (الْفجَْرِ ثمَُّ أتَمُِّ
(14 )

. 

ة في أول النهار، فبمجرد الإمساك يقع الصوم دلالة الآية الكريمة أن تبييت النية جائز

تفيد الترتيب مع التراخي فكان أمرًا من أول " ثم"سواء وجدت النية فيه أم لم توجد؛  لأن كلمة 

                                                           
، والمغيوي لابون قداموه، 710ص،  ج، والمجمووع، 071ص، والكافي لابن عبودالبر، 54ص، 7ج، بدائ  الصيائ  (057)

 .2ص، 3ج
 .313ص، 01ج، وعمدة القارئ، 724ص، 5ج، ويلب الأفكار، 42ص، 7ج، شرك معايي الآثار (053)
 .414ص، 3ج، والحاود الكبير،  31ص،  ج، والمجموع لليوود، 013ص، 7ج، الأم للشافعي (054)
 .451ص، 0ج، توشرك ميتيى الإرادا، 37ص، 3ج، والفروع، 340ص، 0ج، الكافي في فقه ابن حيبل (054)
 (.054)الآية : سورة البقرة ( 05)
 .53ص، 7ج، وبدائ  الصيائ ، 737ص، 0ج، أحكام القرآن للجصاص (052)
 .41ص، 3ج، والمبسوط للسرلسي، 53ص، 7ج، بدائ  الصيائ  (055)
 (.052)الآية : سورة البقرة (051)
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النهار
(1 7)

. 

 : ثانياً السنة

 -صلى الله عليه وسلم-جاء أعرابي إلى النبي :قال –رضي الله عنهما  –عن ابن عبا،   -أ

فنادى .نعم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله قال: فقالرأيت الهلال :فقال

أن صوموا -صلى الله عليه وسلم-النبي 
(1 1)

." 

هو عدم اشتراط النية من الليل في الصيام  دلالة الحديث
(1 2 )

 

-رضي الله عنه -عن محمد بن صيفي الأنصاري  -ب 
(1 3)

صلى الله -قال رسول الله : "قال 

. مِنَّا من صام ومِنَّا مَنْ لم يصمْ : أمنكم أحد أكل اليوم؟ فقالوا: يوم عاشوراء -عليه وسلم

قال فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض
(1 4)

"فليتموا بقية يومهم 
(1 5)

. 

على وجوب صوم عاشوراء قبل رمضان، وفيها جواز صوم الفرض بنية  دلالة الحديث

في النهار لمن لم ينَْوِ الصومَ من الليل
(1 6)

. 

ذات يوم،  -صلى الله عليه وسلم-دخل عليَّ النبي : "قالت -رضي الله عنها –عن عائشة  -ج

..."فإنِّي إذَِنْ صائم: قال. لا: هل عندكم شيء؟ فقلت: فقال
(1 0)

 . 

هو جواز تبييت نية صيام التطوع بعد الفجر ما لم ينتصف النهار، وهذا  حديثدلالة ال

عائشة وعلي وابن عبا، وابن عمرو وابن مسعود وأبوالدرداء، وأبوهريرة :مذهب الصحابة وهم

ابن المسيب ومجاهد وعطاء الخراساني وعطاء بن أبي رباح : ، ومن التابعين-رضي الله عنهم –

-رحمهم الله –سن البصري والنخعي والشعبي والح
(1 4)

 . 

                                                           
 . 72ص، 5ج، ويلب الأفكار، 732ص، 0ج، أحكام القرآن للجصاص (011)
يوويل شووير قبووول شوويادة الرجوول الواحوود علووى  :بوواب( 5)الصوويام : كتوواب، 030ص، 4ج، سووين اليسووائى المجتبووى (010)

 . (00)الصيام  :كتاب، 041ص، 7ج ،وسين الدار قطيي، (7007)رمضان 
 .034ص، 0ج، والالتيار تعليل الملتار، 7 ص، 3ج، المبسوط للسرلسي (017)
ورود عيه الشعبي مديي ، -صلى الله عليه وسلم-رود عن اليبي، محمد بن صيفي بن سيل بن الحارا الأيصارد (013)

، 1ج، وتيوذيب التيوذيب، 454ص، 0ج، وتقريوب التيوذيب، 02ص،  ج، فوي تمييوز الصوحابةالإصابة "، يزل الكوفة
 .712ص

 (.001ص، 00ج، عمدة القارئ)أيل العروض يعيي حول المديية  (014)
أو قودم المسوافر فوي رمضوان ، إذا طيورت الحوائض: بواب - الصويام: كتواب، 017ص 4ج، سين اليسوائي المجتبوى (014)

وصوحيح ابون ، صويام يووم عاشووراء: بواب (4)الصويام : كتوب( 2) 447ص0بون ماجوه جوسين ا، واللف  له( 71 7)
مصووباك )إسووياده صووحيح ، (7110) -الأموور بصوويام يوووم عاشوووراء -بوواب، الصوويام: كتوواب، 751ص، 3ج، لزيمووة
 .( 2ص، 7ج، الزجاجة

يوور الودين بون ، وحاشوية السويدد علوى اليسوائي، 710ص، 5ج، ويلب الأفكار، 23ص، 7ج، شرك معايي الآثار ( 01)
، 4ج، (7)ط، يـ 041، حلب، مكتب المطبوعات الإسيمية، عبدالفتاك أبوغدة: تحقيق، عبداليادد أبو الحسن السيدد

 .013ص
وجوواز فطور ، جواز صوم اليافلة بييوة مون الييوار قبول الوزوال: باب، الصوم: كتاب، 515ص، 7ج، صحيح مسلم (012)

 (.0044)الصائم يفي  من غير عذر 
 .027، 021ص،  ج، المحلي لابن حزم، 753ص، 5ج، يلب الأفكار (015)
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 : الآثـار: ثالثاً

كان يصبح حتى يظهر ثم  -رضي الله عنهما –ابن عبا،  -عن عكرمة أنَّ   -أ 

والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، :" يقول

"ولأصُومَنَّ يومي هذا
(1  )

. 

يطوف بالسوا ثم  -ي الله عنهرض-رأيت أبا هريرة : "عن سعيد بن المسيب قال  -ب 

"فأنا صائم: قال. لا: أعندكم شيء؟ فإن قالوا: يأتي أهله، فيقول
(277)

. 

كان يأتي  -رضي الله عنه-أن أبا طلحة " -رضي الله عنه-عن أنس بن مالك   -ج 

حى، فيقول إني : صام ذلك اليوم، وقال. لا: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: أهله من الضُّ

"صائم
(271)

. 

-رضي الله عنها  -م الدرداءعن أ -د 
(272)

: أن أبا الدرداء كان يجيء بعدما يصبح، فيقول"، 

"فأنا صائم: أعندكم غداء؟ فإن لم يجده قال
(273)

. 

صلى الله عليه -بعد النبي  -رضي الله عنهم–إن هذه الآثار تدل على عمل الصحابة 

بجواز نية صيام التطوع بعد طلوع الفجر -وسلم
(274)

. 

إ  عقد النية بعد طلوع الفجر في صيام شهر : القيا،: ثالثًا
رمضا  جائز؛ لأنها فرض في أيام بعينها قياسًا على صوم يوم 

 .(  2)عاشوراء بعينه

 : نوًقشت أدلة القول الأول واعترض عليها بما يأتي: مناقشة مخالفيهم لأدلتهم والرد عليهم

                                                           
الرجل ييود الصيام بعدما يطل  : باب،  4ص، 3ج، شرك معايي الآثار،  74ص، 0ج، أحكام القرآن للجصاص (011)

 (.755ص، 5ج، يلب الأفكار)إسياده صحيح : وقال بدر الدين العييي، الفجر
المتطووع يودلل فوي الصووم بييوة الييوار قبول الوزوال : بواب –الصووم : كتاب، 714ص، 4ج، سين البييقي الكبر  (711)

وصوومه إذا لوم ، إفطوار التطووع: بواب –الصويام : كتواب، 724ص، 4ج، ومصويب عبودالرزاق، واللف  له، ( 2212)
 ،4ج، فووتح البووارد)رواه البييقووي موصووولا ورواه عبوود الوورزاق فيووه ايقطوواع : قووال الحوواف  ابوون حجوور، (2250)يبيتووه 
 .(040ص

المتطووع يودلل فوي الصووم بييوة الييوار قبول الوزوال : بواب –الصووم: كتواب، 714ص، 4ج، سين البييقي الكبور  (710)
: قوال بودر الودين العييوى، ييود الصويام بعودما يطلو  الفجور الرجل: باب، 42ص، 7ج، وشرك معايي الآثار، ( 221)

 .(752ص، 5ج، يلب الأفكار)إسياده صحيح 
–وعائشوة ، وأبوي يريورة، وفضوالة، وسولمان الفارسوي، يجيمة بيت حيي الأوصوابية الدمشوقية روت عون زوجيوا (717)

، يوـ 50ويوي ثقوة فقييوة توفيوت بعود عوام ، وغيوريم، وميودد بون عبودالرحمن، وعييا جبير بون يقيور -رضي الله عييم
 (. 24ص، 0ج، ريب التيذيبوتق -413ص، 07ج، تيذيب التيذيب، 71 ص، 2ج، الإصابة في تمييز الصحابة)

المتطووع يودلل فوي الصووم بييوة الييوار قبول الوزوال : بواب -الصووم: كتواب، 714ص، 4ج، سين البييقوي الكبور  (713)
من كان يدعو بغدائه في يجود فيفورض  –الصيام : كتاب -717ص، 7ج، ومصيب ابن أبي شيبه واللف  له؛، (2215)

قوال بدرالودين ، (3010)، الرجل ييود الصيام بعود الفجور: باب، 42ص، 7ج، وشرك معايي الآثار، (1011)الصوم 
 (.751ص، 5ج، يلب الأفكار)إسياده صحيح ، العييي

،  72ص، 5ج، ويلوب الأفكوار، ييود الصيام بعودما يطلو  الفجور الرجل: باب، 42ص، 7ج، شرك معايي الآثار (714)
 .01ص، 3ج، والمغيي لابن قدامة

الرجوول ييووود الصوويام بعوود : بوواب، 42ص، 7ج، وشوورك معووايي الآثووار،  74ص، 0ج، أحكووام القوورآن للجصوواص (714)
 .54ص، 3ج، والمبسوط للسرلسي، 710ص، 5ج، ويلب الأفكار، الفجر
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 :  ما يتعلق بالقرا  الكريم: أولاً 

فإن المؤمن إذا أراد ابتغاء وجه الله تعالى من الأعمال  -رحمه الله –يتعلق بقول زفرما   -1

الصالحة، فلابد له من إخلاص النية له
(276)

وَمَا لِأحََدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ ): -تعالى  –، لقوله 

(تجُْزَى إلِاَّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأعَْلىَ
(270)

. 

الليل شرط في صحة صوم رمضان، وغيره من صيام الواجب كالكفارة، إن تبييت النية من   -2

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا " -رضي الله عنه-وقضاء رمضان، وغيره، والدليل قوله 

...صيام له
(274)

"
(27 )

. 

بخبر الواحد كان هذا نسخًا لمطلق الكتاب  الصوم من الليل إذا اشترُِطَ وجوب نية: الرد

ياَمَ إلِىَ اللَّيْلِ ) :وهو قوله تعالى وا الصِّ (ثمَُّ أتَمُِّ
(217 )

رضي الله  –وأنَّ دلالة حديث حفصة 

بالحملِ على الصيام الخاص المعين –عنها 
(211)

. 

الحنفية نية صوم شهر رمضان على صيام يوم  أما قيا،: فيما يتعلق بالقياس: ثانياً

عاشوراء عندما كان واجباً فالاعتراض عليه من وجهين
(212)

 : 

صلى الله -أن صوم يوم عاشوراء لم يكن فرضًا بل كان تطوعًا لقول النبي : الوجه الأول

" وصيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها: "... -عليه وسلم 
(213)

ولم يحفظ  

                                                           
 .312ص، 3ج، الحاود الكبير ( 71)
 (.71-01)الآية : سورة الليل (712)
من طريق أحمود بون صوالح ( 7444)، اليية في الصيام: باب( 20) -الصوم: كتاب، 371ص، 7ج، سين أبي داود (715)

عن عبد الله بن ويب عن ابن لييعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حوزم عون ابون شوياب عون سوالم عون 
، 3ج ،وسووين الترمووذد .رضووي الله عييووا- يووو موقوووب علووى حفصووة :وقووال -رضووي الله عييمووا–أبيووه عوون حفصووة 

مون طريوق إسوحاق بون مون ( 231)صويام لمون لوم يعوزم مون الليول  جواء لا موا :باب( 33)الصيام  :كتاب(  )015ص
حديا حفصة لا يعرفه مرفوعوا إلا مون يوذا الوجوه فقود رو  عون  :ميصور بن عن ابن أبي مريم ميه وقال أبو عيسى

 .ياف  عن ابن عمر قوله ويو أصح ويكذا أيضا ولا يعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب
ديا موقوب ولم يصح رفعه؛ لأن يحيى بون أيووب لوي  بوالقود وحوديا جوري  غيور والصواب عي :قال أبوعبد الرحمن
 (.التيب الياقلين للبر حفصة في ذل ، الصيام :كتاب  00ص 7سين اليسائي الكبر  ج) ،محفو  والله أعلم
 .(757ص، 7ج، تيقيح أحاديا التعليق، 055ص، 7ج، تلليص الحبيرال" )ماله عيدد ذل  الإسياد: "قال الإمام أحمد
، ويوو حوديا موقووب فيوه اضوطراب، لطوأ -صلى الله عليوه وسولم-سالم عن أبيه عن حفصة عن اليبي: قال أبوعيسى

 .(005ص، 0ج، علل الترمذد الكبير)ويحيى بن أيوب صدوق ، والصحيح عن ابن عمر موقوب
، 7ج، سووين الوودار قطيووي)، ويووو موون الثقووات الرفعوواء، رفعووه عبوودالله بوون أبووي بكوور عوون الزيوورد: وقووال الوودار قطيووي

 (.3)باب تبييت اليية من الليل وغيره ، (027ص
: وقوال علوي، في صيام لوه، من لمن يبيت الصيام قبل الفجر)وله شايد بإسياد صحيح ويو ، رواته ثقات: وقال البييقي

 (. 7ص، 3ج، ملتصر ليفيات البييقي) -رضي الله عييا–رواته ثقات إلا أيه قد رود موقوفا  على حفصة 
،  ج، المحلوي)الالتيب فيوه يزيود اللبور قووة؛ لأن مون رواه مرفوعوا  رواه موقوفوا  باعتبوار الطورق : "وقال ابن حزم

 (. 7 0ص
، معوالم السوين)وزيوادات الثقوات مقبولوة ، ويذا لا يضر؛ لأن عبدالله بن عمرو بن حوزم قود أسويده: ".... وقال اللطابي

 .(034ص، 7ج
 .341ص، 0ج، والكافي في فقه ابن حيبل، 701ص ،7ج، شرك الزرقايي (711)
 (.052)الآية : سورة البقرة (701)
 . 72ص 5ج، يلب الأفكار (700)
 .410ص، 3ج، الحاود الكبير (707)
اسوتحباب صويام ثيثوة أيوام مون كول شوير وصووم عرفوة  :بواب(  3)الصيام : كتاب، 505ص، 7ج، صحيح مسلم (703)

 .(7 00)وعاشوراء والاثيين واللمي  
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 . عنه غير هذا

هو منسوخ اتفاقاً وإذا نسخ  -وإن سلمنا أنه فرض -أن صوم عاشوراء: الوجه الثاني

لحكم فلا يجوز القيا، عليها
.
  

الرد من وجهين
(214)

أن صوم يوم عاشوراء كان فرضًا يدل عليه حديث  :الوجه الأول: 

ا  -صلى الله عليه وسلم-صام النبي :" قال -رضي الله عنه-ابن عمر  عاشوراء وأمر بصيامه فلمَّ

"فرُِضَ رمضان ترك
(215)

. 

ينسخ كالتوجه في الصلاة إلى بيت أما حكم صوم عاشوراء وشروطه فلم  :الوجه الثاني

 .المقد، فإنها لم تنسخ سائر أحكام الصلاة وشروطها

كصوم رمضان، وقضائه، والكفـارات والـنذر والتطـوع : إن صيام الفرض: القـول الثاني

وجـابر -رضي الله عنهما–ابن عمـر : لابد فيها من تبييت النيـة من الليـل، وهذا قول
(216)

بـن  

يـزيد
(210)

ومـالك 
(214)

والليـث بن سعـد وابن أبـي 
(21 )

ذئـب 
(227)

والمـزني 
(221)

من الشافعية،  

وابن حزم
(222)

، ووافقهم أبو حنيفة في صيام قضاء رمضان والكفارات
(223)

، والشافعي
(224)

 

وأحمد
(225)

في الفرض دون التطوع ووقت النية من غروب الشمس إلى طلوع الشمس 
(226)

. 

 :الأدلــة

َ ): قول الله عز وجل : القرآن الكريم: أولاً  وَمَا أُمِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

ينَ   .( 22)(مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

لم يأمر بشيء في الدين إلا لعبادته، وإخلاص النية  -عز وجل -أن الله دلالة الآية الكريمة

                                                           
 .314ص، 01ج، عمدة القارد (704)
 .(0213)وجوب صوم رمضان : الصوم باب: كتاب ( 3)،  74ص، 3ج، صحيح البلارد (704)
وعيه يعلوي بون عطواء صودوق ، ويقال اللزاعي لأبيه صحبه رو  عن أبيه، جابر بن يزيد بن بن الأسود السوائي ( 70)

 .032ص، 0ج، وتقريب التيذيب، 701ص، 7ج، التاريخ الكبير)من الثالثة 
 .721ص ، 4ج، ييل الأوطار (702)
 .40ص، 7ج، الميتقى شرك الموطأ، 754ص، 3ج، والاستذكار لابن عبدالبر، 712ص، 0ج، المدوية الكبر  (705)
محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارا بن أبي ذئوب القرشوي العوامرد أبوو الحوارا الموديي ثقوة فقيوه فاضول  (701)

 (.413ص، 0ج، وتقريب التيذيب، 721ص، 1ج، التيذيبتيذيب )، يـ045توفي سية 
 .720ص، 4ج، وييل الأوطار، 55ص، 4ج، إكمال المعلم بفوائد مسلم (771)
  . 71ص،  ج، المجموع لليوود (770)
 .1 0ص،  ج، المحلي لابن حزم (777)
 .750ص، 5ج، ويلب الأفكار، 44ص، 7ج، شرك معايي الآثار (773)
 .717-710ص،  ج، والمجموع لليوود، 312ص، 3ج، والحاود الكبير، 14ص، 7ج، الأم للشافعي (774)
، 0، وميتيوووى الإرادات، ج01، 2، ص3، والمغيوووي لابووون قداموووه، ج340، 341، ص0الكوووافي فوووي فقوووه ابووون حيبووول، ج (774)

 .451، 425ص
 .714ص،  ج، والمجموع لليوود، 414ص، 3ج، والحاود الكبير، 40ص، 7ج، الميتقى شرك الموطأ ( 77)
 (.4: )الآية، سورة البيية (772)
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له
(224)

. 

 : السنة: ثانياً 

: يقول -الله عليه وسلم صلى-سمعت رسول الله : قال -رضي الله عنه-عن عمر بن الخطاب  - أ

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى "

"امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
(22 )

 . 

أن جميع العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة، والصوم والحج وغيرها لا  دلالة الحديث

تصح إلا بالنية، فمن نوى الصوم صحَّ صومه
(237)

. 

من لم يجمع : "أنه قال -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنها–عن حفصة  - ب

"الصيام قبل الفجر فلا صيام له
(231)

 . 

الليل قبل الفجر على فرض تبييت النية من فالحديث يدل 
(232)

، ولم يخص هذا فرضًا أو 

سنة
(233)

 . 

عبدالرحمن بن مسلمة  -ج
(234)

أن أسَْلمَ عن عمه 
(235)

 -صلى الله عليه وسلم-أتت النبي  

"فأتموا بقية يومكم واقضوه : قال. لا: صمتم يومكم هذا ؟ قالوا: فقال"
(236)

  

ذلك قبل أن يفرض وهذا عندي يحتمل أن يكون : "-رحمه الله  –قال ابن عبدالبر 

"رمضان إذ كان عاشوراء يصام علي الوجوب
(230)

ودلالة الحديث صريحة على عدم جواز ، 

تأخير نية صيام الفرض عن أول وقته من الليل
(234)

. 

                                                           
 .1 0ص،  ج، المحلي لابن حزم (775)
 -صلى الله عليه وسلم-كيب كان بدء الوحي إلى رسول الله: باب -بدء الوحي: كتاب، 3ص، 0ج، صحيح البلارد (771)

، لييةإيما الأعمال با -صلى الله عليه وسلم-قوله: باب، الإمارة: كتاب، 0404ص، 3ج، وصحيح مسلم، واللف  له، (0)
 .وغيره من الأعمال، وأيه يدلل فيه الغزو

 .44ص، 03ج، شرك اليوود على صحيح مسلم (731)
 33ص .سبق تلريجه (730)
 .721ص، 4ج، ييل الأوطار (737)
 .043ص، 7ج، وسبل السيم،  75ص، 3ج، الاستذكار (733)
وثقوه ابون  ـ،يو015وتووفى سوية  ـ،يو034عبدالرحمن بن مسلمة بن المييوال اللزاعوي الأزدد عون عموه ولود سوية  (734)

– 344ص4التواريخ الكبيور ج)مجيوول وملتلوب فوي اسومه : وقوال البييقوي .مقبول من الرابعوة: حبان وقال ابن حجر
 (.340ص، وتقريب التيذيب – 435ص، 3ج ،ثارمعرفة السين والآ -.004ص4الثقات ج

 (50ص 2عون المعبود ج )اسم قبيلة : أسلم (734)
 4ج، سووين البييقووي الكبوور ، (7442)فووي فضوول صووومه  :بوواب(   )الصوووم  :كتوواب( 5)ص ج ، سووين أبووي داود ( 73)

، (2574)ييوود الصووم أيوه شوير رمضوان يمسو  بقيوة يوموه  من أصبح يووم الشو  لا: باب–الصوم : كتاب 770ص
، الرايةيصب ، 754ص، 7ج، تيقيح تحقيق أحاديا التعليق)، ويذا الحديا ملتلب في إسياده ومتيه وفي صحته ي ر

 (. 43ص، 7ج
 .314ص 3ج، الاستذكار (732)
 .50ص، 2ج، وعون المعبود، 047ص، 4ج، فتح البارد لابن حجر (735)
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لقد أجمعت الأمة على أ  من بيَّتَ النية من الليل فقد : الإجمـاع:  ثالثًا

 .( 23)صح صومه

الفرض والنفل سواءو وذلع قياسًا على النية في صلاة إ  تبييت النية في : القيا،: رابعاً 

 (.  2)الفرض وصلاة النفل

 : نوُقشت أدلة القول الثاني واعترض عليها بما يلي: مناقشة مخالفيهم لأدلتهم والرد عليهم

اختلف علماء الحديث في رفعه ووقفه، وعند الحفاظ لا  -رضي الله عنها–حديث حفصه   -1

لحديث فيه اضطرابيرونه عن ابن شهاب، فا
(241)

. 

أما هذا الحديث فقد صححه ابن خزيمة : الرد
(242)

رواته : وقال البيهقي والدار قطني 

ثقات، ويقول الخطابي
(243)

أسنده عبدالله بن أبي بكر: "
(244)

، والزيادة من الثقة مقبولة
(245)

، وقال 

يختلف عن ابن عمر والاختلاف في هذا الباب عن التابعين اختلاف كثير، ولم : "...ابن عبدالبر

"لا صيام إلا لمن نواه قبل الفجر: أنهما قالا: -رضي الله عنهم –ولا حفصة 
(246)

: ابن حزموقال . 

هري واسع الرواية، وابن عمر " رواه  -رضي الله عنهما–الاختلاف فيه يزيد الخبر قوةً، فالزُّ

"أفتت به، ومرة أفتى هو به -رضي الله عنها–مرفوعًا، وروي أن حفصة 
(240)

. 

محمول على نفي الفضيلة والكمال، " لا صيام"إن كلمة :أصحاب القول الأول: وقولهم أي  -2

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد: "-صلى الله عليه وسلم-كقوله
(244)

"
(24 )

 . 

نكرة في سياا نفي، فتعم كل الصوم، ولا يخرج منه إلا ما قام " لا صيام"كلمة  :الــرد

شترط التبييتالدليل على أنه لا ي
(257)

. 

الذي استدل به أصحاب القول الأول على جواز  –رضي الله عنها –وأما حديث عائشة   -3
                                                           

 .1 0ص،  ج، المحلي لابن حزم (731)
 .701ص، 7ج، شرك الزرقايي (741)
 .1 7ص، 4ج، ييل الأوطار، 44ص، 7ج، شرك معايي الآثار (740)
إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلف  عام  -الصوم: اب، ب707ص، 3ج، صحيح ابن لزيمة( 747)

 .(0133)مراده لاص 
وإسماعيل ، أحمد بن محمد بن إبراييم بن اللطاب البستي أبوسليمان فقيه محدا سم  أبا سعيد من الإعرابي بمكة (743)

يوـ وتووفي سوية 301سوية ولود ، وغريوب الحوديا، معوالم السوين: وله مهلفات مييوا، يـ301ولد سية، بن محمد الصفار
، 4ج، ويتيمووة الوودير،  04ص، 0ج، وطبقووات الشووافعية لابوون قاضووي شوويبة، 0105ص، 3ج، تووذكرة الحفووا " 355
 .730ص

ويو ابن سبعين ، يـ034عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأيصارد المديي القاضي ثقة توفي سية  (744)
 (.712ص، 0ج، تقريب التيذيب)سية 

 .034ص  7ج 0ط، ه0340، المطبعة العلمية حلب ، أبو سليمان أحمد بن محمد البستي، الم السينمع (744)
 . 75ص، 3ج، الاستذكار لابن عبدالبر ( 74)
 .7 0ص،  ج، المحلي لابن حزم (742)
( 0)باب الحا لجار المسجد على الصية إلا من عذر ( 51)، كتاب الصية( 3)، 401ص 0ج، سين الدار قطيي (745)

 .(713ص  7ج، الدراية في تلري  أحاديا اليداية) .إسياده ضعيب
 .005ص، 0ج، واليداية على شرك البداية، 304ص، 0ج، وتبيين الحقائق،  31ص، 01ج، عمدة القارئ (741)
، سوووليمان بووون عبووودالقود بووون عبووودالكريم ا لطووووفي، وشووورك ملتصووور الروضوووة، 720ص، 4ج، وييووول الأوطوووار (741)

، (0)ط، م0152/ يوـ0412، مهسسوة الرسوالة ،عبودالله عبدالمحسون التركوي: تحقيوق، الودينالصرصرد أبوربيو  يجوم 
 .422ص، 0ج
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 .صيام النفل بنيةٍ في النهار قبل زوال الشمس

قد يكون بيَّتَ نية الصوم أولاً ثم أراد أن يفطر  -صلى الله عليه وسلم-بأن النبي : فالرد

قد كنت أصبحت : فجئت به فأكل ثم قال. قال هاتيه "...فأفطر، ويدل على ذلك في رواية 

صائمًا
(251)

"
(252)

. 

وأما الحديث الذي رواه عبد الرحمن فقد خص القضاء على من أتم بقية اليوم، ولم يخصَّ لمن   -    

صام اليوم بتمامه بنيةٍ من النهار
(253)

 -صلى الله عليه وسلم-هذا منه : ، قال الخطابي

-وذلك لأن لأوقات الطاعات ذمةً ترُاعي ولا تهمل، فأحب النبي للاستحباب وليس بإيجاب، 

أن يرشدهم إلى ما فيه الفضل والحظ؛  لئلا يغفلوا عند مصادفتهم وقته،  -صلى الله عليه وسلم

"وقد صار هذا أصلاً في مذاهب العلماء في مواضع مخصوصة
(254)

. 

لإمساك كان لحرمة على تقدير أن حكم وجوب صيام عاشوراء بااٍ، فالأمر با: الرد

الوقت قياسًا على من قدَِمَ من السفر نهارًا وقياسًا على من أفطر يوم الشك ثم رأى الهلال 

فعليهما الإمساك بقية اليوم
(255)

 . 

بتبييت النية  –رحمه الله  –قول الإمام مالك  -رحمه الله –لقد رجحَّ : ترجيح ابن العربي

منزلة النية ومرتبة الإخلاص في الملة، فهي ركن .. : ".من الليل في صوم الفرض والنفل فقال

التوحيد أصلاً، وكل عملٍ فرعًا كان من الدين أو الدنيا، وما زال هذا الركن ثابتاً، وحجارته 

ولا تجزيه نيةٌ من النهار حتى يكون مع الفجر أو قبله كما جاء في الحديث، وقال ... مرصوصة

معظم النهار وقبل الزوال، وإن كانت النية قد غربت لم  يجوز من النهار إذا كان في: أبوحنيفة

 أحدهما: تحصر إلا في الزوال، وما بعده لم يجزه، وتعلق في ذلك بأثر ونظر، أمَا الأثر فحديثان

رجلاً من أسلم  -صلى الله عليه وسلم-أمر النبي : يوم عاشوراء، في الصحيح أن سلمة الأكوع قال

...."أذن في النا،"أن 
(256)

صلى الله -كان النبي : حديث عن عائشة أم المؤمنين قالت: الثاني، و

..."هل عندكم من غداء: يأتينا، فيقول: -عليه وسلم 
 (250)

، وعول أبوحنيفة على قيا، صوم 

رمضان على النفل، وأنه يجوز بنية من النهار فحمل عليه الفرض، ويمشي له الكلام مع 

لصوم يجوز إلا بنية من الليل لا فرضًا ولا نفلًا، فلا الشافعي، وأما نحن، فلا نرى شيئاً من ا

يستقر له معنا قول
(254)

."... 

قول الشافعية بوجوب تبييت النية من  -رحمه الله تعالى–رجح : ترجيح المباركفوري

": النهاية"قال في " من لم يجمع الصيام: "الليل في الفرض ويجوز في النفل بنية من النهار

وعزمت عليه: النية والعزيمة أجمعت الرأي وأزمعتهإحكام : الإجماع"
(25 )

من :انتهى، والمعنى. 

                                                           
 .(0043)قبل الزوال  باب جواز صوم اليافلة بيية الييار( 37) –الصوم  :كتاب 511ص 7ج، صحيح مسلم  (740)
 .044ص  7ج، وسبل السيم، 727ص4ج، ييل الأوطار (747)
 .013ص، 4ج، حاشية السيدد عن سين اليسائي (743)
 .033ص، 7ج، م0137/يـ0340، (0)ط، حلب: المطبعة العلمية –أحمد بن محمد اللطابي  –معالم السين  (744)
 .047ص، 4ج، ح الباردتف (744)
 .33ص، سبق تلريجه ( 74)
 .37ص، سبق تلريجه (742)
 .014، 014ص، 7ج، العارضة (745)
/ يوـ0311، بيوروت، المكتبوة العلميوة، أبوالسعادات المبار  بون محمود الجوزرد، اليياية في غريب الحديا والأثر (741)

 . 71ص، 0ج، محمد محمود الطياجي، طاير أحمد الزاود: تحقيق، م0121
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ظاهره أنه لا " فلا صيام له"قبل الصبح الصادا : لم يصم العزم على الصوم قبل الفجر، أي

يصح الصوم بلا نية قبل الفجر فرضًا كان أو نفلاً، وإليه ذهب ابن عمر وجابر بن زيد ومالك 

ن إلى جواز النفل بنية من النهار، وخصصوا هذا الحديث بما روي عن والمزني، وذهب الباقو

: قال. لا: أعندك شيء؟ فقلت: "يأتيني، ويقول -صلى الله عليه وسلم-كان النبي : عائشة أنها قالت

"فإني إذن صائم
(267)

للاستقبال، وهو وجوب وجزاء كذا في المرقاة" إذَِ ْ : "، وفي قوله
(261)

 .

قلت أجيب عن رواية ابن عبا، بأنه صحت ...". و ما ذهب إليه الباقونوالظاهر الراجح ه: قلت

النية في النهار في صورة شهادة الإعرابي برؤية الهلال؛ لأن الرجوع إلى الليل غير مقدور، 

والنزاع فيما كان مقدورًا، فيخص الجواز بمثل هذه الصورة أعني من انكشف له في النهار أن 

ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق والصبي  ذلك اليوم من رمضان، وكمن

وأما الاختلاف في رفع حديث حفصة، فأجيب عنه بأن الرفع زيادة، والزيادة . يحتلم والكافر يسلم

من الثقة مقبولة، وأما حمله على نفي الكمال فغير ظاهر، والظاهر أن النفي متجهٌ إلى الصحة، أو 

"هذا ما عندي، والله أعلمإلى نفي الذات الشرعية 
(262)

. 

قد رجح بدلالة الحديث  -رحمه الله–مما سبق يتبين أن ابن العربي : خلاصة الترجيحين

وترجيحه "التي تفيد الحصر، واللام النافية التي دخلت على صيام " إنما الأعمال"وبدلالة اللغة 

ه على العلماء مستعملًا في المسألة لفظة الترجيح ب  ....".وأما نحن فلا نرى"قوله من خلال ردِّ

أيضًا قد رجح بدلالة الحديث وبدلالة اللغة ومن  -رحمه الله–ووجدنا الشيخ المباركفوري 

رضي الله –وتصحيحه لحديث حفصة  –رضي الله عنهما  -خلال جوابه على حديث ابن عبا،

 ...".والظاهر الراجح ما ذهب، وقلت"واستعمل لفظة الترجيح  -عنها

رضي الله –إن سبب الاختلاف هو تعارض الآثار بين حديث حفصة : راجحالقول ال

....."من لم يبيت النية في الليل" -عنها
(263)

هل عندكم من " -رضي الله عنها–، وحديث عائشة 

....."غداء
(264)

. 

فاشترط  -رضي الله عنها–رجح حديث حفصة  فمن ذهب مذهب الترجيح بين الأدلة

فرض والنفل، ومنهم من جمع بين الحديثين، فأوجبها في الفرض ولم تبييت النية من الليل في ال

ا بين الواجب المعين، والواجب  -رحمه الله–يوجبها في النفل، بينما وجدنا الإمام أبا حنيفة  قد فر 

في الذمة؛ لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين والذي في الذمة ليس 

                                                           
 .30، صسبق تلريجه (1 7)
 .471ص، 4ج، مرقاة المفاتيح (0 7)
 .344ص، 3ج، تحفة الأحوذد (7 7)
 .33ص ،سبق تلريجه (3 7)
 .37، صسبق تلريجه (4 7)
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وجب فيه النيةله وقت مخصوص، فأ
(265)

. 

والقول الذي يميل إليه الطالب هو وجوب تبييت النية من الليل في الفرض وبجواز تبييت 

النية في النفل من الليل إلى الزوال، وهو ما ذهب إليه الشافعية وهو ما رجحه الشيخ 

 :  وذلك بناءً على ما يأتي –رحمه الله  –المباركفوري 

  –رضي الله عنها  -الفرض من الليل، لما صحَّ من حديث حفصة تبييت النية في صيام : أولاً 

رضي  –جواز صيام النفل بنية في النهار قبل زوال الشمس، لما صح من حديث عائشة  : ثانياً

وهذا مذهب الجمهور -الله عنها
(266)

 .والله أعلم، 

                                                           
 .704، 704ص، 0ج، بداية المجتيد (4 7)
، 4ج، وييول الأوطوار، 040ص، 4ج، وفوتح البوارد لابون حجور، 34ص، 5ج، شرك اليووود علوى صوحيح مسولم (  7)

 .727ص
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 الخاتمــة

محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا 

 .أجمعين

 –فإن منهج الموازنة بين ترجيحات القاضي ابن العربي والشيخ محمد المباركفوري 

ي الآراء والأدلةِ  -رحمهما الله في شرحيهما لجامع الترمذي في الحديث الشريف بعد تقصِّ

دِّ على المناقشين قد قادني في نهاية الجولة اليسيرة إلى   : النتائج الآتيةومناقشتهِا والرَّ

 –رحمه الله  –فقد رجح ابن العربي ( إثبات هلال رمضان ) ما يتعلق بالمسألة الأولى  -

قول الجمهور بدلالة الحديث، والإجماع، والمعنى مخالفاً في ذلك مذهبه المالكي، وكذلك 

رجح قول الجمهور بدلالة المنطوا على دلالة  –رحمه الله  –الشيخ المباركفوري 

 . مالمفهو

رحمه الله  –فقد رجح ابن العربي ( حكم من أكل أو شرب ناسياً)ما يتعلق بالمسألة الثانية  -

رحمه  –بدلالة القيا، على الأثر، ورجح المباركفوري  –رحمه الله  –قول الإمام مالك  –

 .قول الجمهور بدلالة الحديث –الله 

 . الجمهور بدلالة الحديث والقيا،فقد رجحا قول ( كفارة رمضان)ما يتعلق بالمسألة الثالثة  -

رحمه الله  –فقد رجح ابن العربي ( حكم تبييت النية في الصيام)ما يتعلق بالمسألة الرابعة  -

، وبدلالة اللغة موافقاً في ذلك مذهبه المالكي، وأما "حديث حفصة"بدلالة الحديث –

يثي حفصة حد"فقد رجح قول الجمهور بدلالة الحديث –رحمه الله  –المباركفوري 

 . ، وبدلالة اللغة"وعائشة
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 .القــرآ  الكريـــــم: أولاً 

 :المصادر والمراجع: ثانياً

محمد الصادا قمحاوي، : أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبوبكر، المحقق -1

 .1475دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

بن عبدالله بن عبدالبر الاستذكار الجامع، لمذهب فقهاء الأمصار، أبوعمر يوسف  -2

سلم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، : القرطبي، المحقق

 .1م، ط2777

علي محمد : الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبدالله بن عبدالبر، المحقق -3

 .1هـ، ط1412البجاوي، دار الجبل، بيروت، 

علي محمد : بن حجر العسقلاني، المحققالإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي  -4

 .1م، ط2  1 -هـ1412البجاوي، دار الجبل، بيروت، 

 .2هـ، ط3 3 1الأم، محمد بن إدريس الشافعي، أبوعبدالله، دار المعرفة، بيروت،  -5

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علي ابن  -6

محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، : المحققسليمان المرداوي أبوالحسن، 

 .بيروت

 .2البحر الرائق، شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، ط -0

م، 42 1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت،  -4

 .2ط

السيد هاشم البدوي، دار الفكر، : عيل أبوعبدالله البخاري، المحققالتاريخ الكبير، محمد بن إسما - 

 .بيروت

تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتب  -17

 .هـ1313الإسلامي، القاهرة، 

محمد عبدالرحمن المباركفري دار الكتب العلمية  –تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي  -11

 . بيروت

التحقيق في أحاديث الخلاف، عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبوالفرج،  -12

 .1هـن ط1415مسعد عبدالحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، : المحقق

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، أبوالفضل عياض بن موسى  -13

م، 4  1 -هـ1414ر الكتب العلمية، بيروت، لبنان، محمد سالم هاشم، دا: اليحصبي، المحقق

 .1ط

تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن عمر بن كثير الدمشقي أبوالفداء، دار الفكر،  -14

 .هـ471بيروت، 

محمد عوامة، دار الرشيد، :تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المحقق -15

 .1م، ط46 1 -هـ1476سوريا، 
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: لحبير في أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المحققالتلخيص ا -16

 -هـ1344السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، دار المحاسن للطباعة، المدينة المنورة، 

 .م64 1

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبوعمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر،  -10

مد العلوي، محمد عبدالكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف مصطفى بن أح: المحقق

 .هـ1340والشئون الإسلامية، المغرب، 

: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبوعمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر، المحقق -14

، مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبدالكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية

 .هـ1340المغرب، 

: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي، المحقق - 1

 .1م، ط4  1أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، 

م، 44 1 -هـ1474تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت،  -27

 .1ط

مذهب مالك، على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل  تهذيب المسالك في نصرة -21

أحمد البوشيخي، دار الغرب : الخلاف، أبوالحجاج يوسف بن دونا، الفندلاوي، المحقق

 .1م، ط 277الإسلامي، تونس، 

التيسير بشرح الجامع الصغير، الإمام الحافظ زين الدين عبدالرؤوف المناوي، مكتبة  -22

 .3م، ط44 1 -هـ1474الإمام الشافعي، الرياض، 

السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، : الثقات، محمد بن حبان أبوحاتم التميمي، المحقق -23

 .1م، ط05 1 -هـ5 13بيروت، 

مصطفى .الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبوعبدالله البخاري، المحقق د -24

 .3هـ، ط1470م، 40 1ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، 

لجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري، ا -25

 .محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: المحقق

أحمد محمد : الجامع الصحيح، سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبوعيسى الترمذي، المحقق -26

 .شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت

الجامع لأحكام القرآن، أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصاري، القرطبي، دار الشعب،  -20

 .القاهرة

الجرح والتعديل، عبدالرحمن بن أبي حاتم أبومحمد الرازي التميمي، دار إحياء التراث  -24

 .1م، ط52 1 -هـ1201العربي، بيروت، 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، تحقيق، محمد عليش دار الفكر   - 2

 .بيروت

ابن عابدين،  –حاشية رد المختار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار، فقه أبي حنيفة  -37

 .م2777 -هـ1421دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، علي بن محمد الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  -31

الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد : بن حبيب الماوري الشافعي، المحقق

 .1م، ط   1هـ، 1412عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

الداري المضية شرح الدر البهية، محمد بن علي الشوكاني، دار الجبل، بيروت،  -32

 .م40 1 -هـ1470

الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إزريس القرافي، تحقيق، محمد حجي، دار الغرب بيروت،  -33
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 .م4  1 -هـ1414عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 
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شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبدالباقي الزرقاني، دار الكتب العلمية،  - 3
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 .1هـ، ط1414القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، 



 الجزء الأول ( 7102)العدد الثامن عشر                                                

31 
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 ملخص البحـث

الموازنة بين ترجيحات ابن العربي والمباركفوري في شرحيهما لجامع : عنوا  البحث

 .كتاب الصوم نموذجاً  –الترمذي 

تظهر أهميته في الموازنة بين علمين جليلين من أعلام علم الحديث : أهمية البحث

كتابيهما وإبرازهما، وذكر المسائل المختلفة فيها وآراء العلماء وبيان ألفاظ ووجوه والتعمق في 

 .الترجيح عند ابن العربي والمباركفوري

 .وقد اشتمل الموضوع على مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، وثبت المصادر

 .ة البحثاشتملت المقدمة على أهمية البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخط

 .أما التمهيد فيشتمل على التعريف بمصطلحات البحث، وبالشخصية والمنهج

 .ثم أربعة مباحث، والخاتمة
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Summary 

Title of the Study: The Balance Between The Weights Of Ibn Al-

Arabi And Al-mubarbakfouri In Their Commentary To The Mosque Of 

Tirmidhi - The Book Of Fasting Model. 

The Importance Of Research: The importance of the research is 

shown in the balance between the two great scientists of the flags of 

modern science and the depth of their books and highlighting them, and 

mentioned the various issues and the views of scientists and the statement 

of words and weighting faces when Ibn Al-Arabi and Al-mubarbakvuri. 

The topic included an introduction, a preface, four questions, a 

conclusion, and proven sources. 

The introduction included the importance of research, previous 

studies, research methodology and research plan. 

The introduction includes the definition of research terms, 

personality and methodology. 

Then four probes, and the conclusion. 

 


